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أبو الأعلى المودودي 


دار الفكر الحديث ‏ لبئان 


الطبعة الثانية 


ھ - ۱۹1۷ م 


الجد لله رب العالمين 6 والصلاة والسلام على سيدنا ړل وآله 


ع 
وصحيه وتايعيه أجمعين > ودعك ¢ 


فبذه المجموعة التي نتشرف اليوم بتقدهها الى اخوانئنا 
العرب ¢ مشسكملة على رسالتين للاستاد السيد ابي الاعلى المردودي 
ھا 

(۲) واقع المسامين وسبيل النووض بهم . 

أما الرسالة الاولى » فبي مقال كتبة الاستاذ لأول مرة سنة 
٠١‏ حل د الفرقان » الصادرة في تلك الايام > في مدينة بريلي 
با هند لعددها الخاص بذ كرى الامام ولي الله الدهلوي (4١1١1ه‏ 


١۱۱۷٩ -‏ ه ) ثم نشرها بصورة رسالة مستقلة » وقد ظبر منها 
حىق الآن 6 شان غيرها من كت الاستاذ ¢ ا طيعات باللغة 
الاردية . وترجمتبا العربية هذه » التي بين بدي القارىء العربي ¢ 
هي أول ترجمة لها ظهرت بلغة غير اللغة الاردية “ وقد قام بها 
اخونا الفاضل الاستاذ جمد كاظم السباق أحد زملاء دار 
العروية » ومحدر ينا الذكر أن الاخ الفاضل موظف ر “ھی کسیر 
٤‏ 2 مۇسسة تنسمة وسائل الري والكبرباء 04 في باكستان : وقد 
قام ذأ العمل الضخم » على ارتباطه بالاشغال أهامة المابمرة » 
إسهاما منه 5 جود ممذولة لنشر الدعوة الاسلاميسة ق البلاد. 
العردية کک الله سعية وكثر من أمثاله في شب أب هذه الامة 
وحزاه عن ااا ها توي ينه شاد اتان 


وحمل بنا القول في هذا المقام أن القارىء الكرم اذا تصفح 
الكتاب فانه سيرى أن المؤلف الجليل عندمسا بحصي رجسال 
الاصلاح والتحدد ف تاريخ الم ويوأه بأعماهم ف حجلاء 
دسماحة الدين انقب وتطهيره من أدناس الجاهلية م يذكر 2 في 


. كا ان ترجمتها باللغة الاتكليزية على وشك الظهور ان شاء الله‎ )١( 
وستقوم بطبعما وتوزيعها دار النشر للكتب الاسلامية‎ 
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الاردية والمنغالمة والانكلزية ف باكستان . 


عدادم > الامام الكبير مجدد القرن الثاني عشر تمد بن عبد 
الوهاب ( ۵ھ ۱۷۰۹م ) على علو مكانت»ه في هذا 
ا لجال ٠‏ وهذا برجم الى سيين : أحدهما ان المؤلف لم برد في هذا 
الموحز استقصاء الجربود المذولة في باب الاصلاح والتحديسد 
واحياء الدين القم من القرن الاو ل الى القرن الحاضر »2 کا سيعم 
ذلك القارىء. أثناء قراءة هذه الرسالة . والثان ان الجاعة 
الاسلامية قد قامت بنشر كتاب مستقل مسهيب عن حياة الامام 
الشيخ جمد بن عبد الوهاب الحافلة يحلائل الاعمال وعزائم الامور 
التي قام بها لاستئصال شأفة الشرك والوثنية والبدع ورفع ألوية 
التوحيد الخالص والسنة الحمدية في جزيرة العرب . والكتاب 
ألفه الاستاذ المرحوم مسعود الندوي ( المتوفى سنة 1584م ) 
قىل ۷ سنة وممناه ب ( عمد بن عبد الوهاب »> المجداد المفترى 
عليه ) . والاستاذ المرحوم قد بذل في تأليفة وجمع مواده من 
مصادر ختلفة وتحري الصدق بين الروايات وسيرد أعمال الامام 
رحمه الله الاصلاحية على وجبها الصحيح ودفع الاج تهيامسات التي 
ألصقبا عليه المغرضون في البلاد العربية واهندية » ا Le‏ 
كبيراً أ قوبل بالشكر والثناء والتقدير في الاوساط العامية في الهند 
وباکستان . وقد ظبرت منه أيضا طبعسات عديسدة باللفة 
الاردية . ونحن عاقدون العزم على نقله الى اللغة العريسة بعون 


الل وتوفمقه ٠‏ 


والرسالة الثانية هي محاضرة ألقاها الاستاذ المودودي في 
مؤتمر الماعة الاسلامية ا لمنعقد في كراتشي في ۱۲ و1 و4اره١‏ 
من صفر سنة ۱۳۷۱ ه وفتقی 1١‏ و ۱۲ و18 و ١٤‏ تشرين لماي 
سلة ۱۹٥۱‏ م . وكان قد قدم بين يدا محاضرة أخرى تحدث 
فبها عن المفاسد وضروب الانحراف في وضع باكستان؛ثم عرض 
5 هذه المحاضرة » التي نقدمها اليوم »© الى حقىقة دعوة اماعة > 
وأبان الهدف الذي برمي اليه دعاة الاسلام» ثم تظرق الى دراسة 
واقع المسامين » وتتبع المفاسد الشائعة في حباتهم » وردها الى 
أصو ما في ماضيهم ء ثم تحدث عن الحضارة الغرببة المعاصرة » 
واماط اللثام عن أهدافما التاريخية وطبيعة القوى التي توجبهها 
والتيارات الفكرية والفلسفية التي حددت لها مثلها » وما ترك 
احتكاك المسادين بها من آثار متباينة في حياتهم الفكري 
والاجتاعية والسياسية » ثم أفضى الى الحديث عن الطريق الذي 
اختارته الجاعة الاسلامية - تحت قبادقه - لتحقيق أهداف 
الدعوة الاسلامية . وقد قام بترجمة هذه الرسالة الى العربية 
اخونا الفاضل الاستاذ مد عاصم الحداد » عاما بأن هذه الرسالة 
قد ظبرت منہا قبل سبع سنوات طبعة عريبة مستقلة . وقد 
ضمناها الآن الى رسالة « موحز تاريخ تحديد الدين واحيائه » 
نظراً لاتحادها في الموضوع -- وهو السعي فى احياء الدين واعادة 
جد الاسلام -- وتليسية لرغية اخوانتنا العرب ينشمر رسائل 


وھ 


الاستاذ ف صورة المجاميع 8 


وختاماً نسأل الله ان عدنا بعون منه وان يحمل كل اعمالنا 
خالصة لوده الكريم . وسىحانكڭ الم وحمدك ل ونشهد 
أن لا إله إلا أنت > نستغفرك ونتوب اليك . 


وآخر دعوانا ان المد لله رب العالمين . 


۱ ربيم الثاني +م ١ه‏ خليل الحامدي 
\ ایلول ۱41۴ معتمد دار العروبة للرعوة الاسلامية 
X‏ 


كتمه بالأردية نقله الى العر ببة 


أبو الد على ا مودودي و فم ءاي 


ما ترد”ده الألسنة كثيراً من كلمات المصطلح الاسلامي كلمة” 
( المجداد ) . ومفمومما المحمل الظاهر دفممه معظم النأس ؛ وهو 
أن انحدد كل من احا معام الدين بعد طموسها وحدد خيله يعد 
انتقاضه . الا أنه قل من ينتقل بفكره الى مفموممسا التفصملى 
الكامل > وقل” من يدري : ما هي حقيقة التحديد ( ۷01زرهم 1 
وأي وضع من العمل يصح أن يعبر عنه بالتجديد ؟ وك هناك 
لهذا العمل من النواحي وأي العمل الجليل هو الذي “يطل عليه 
اسم التجديد الكامل ؟ وما هو التجديد الجزئي دونه ؟ فن 
نتائج هذا الجهل أن الناس لا يتمكنون من أن بشخصوا جلائل 
أعمال الأمة والمصلحين الذين قد لقبهم التاريخ بالمجددين تشخيصاً 
صحيحاً موفة-] . وانما يقتصر عملم على أن عمر بن عبد العزيز 
والغزالي وابن تبمبة والشيخ أحمد السرهندي والامام ولي الله 


۴۳ 


كلهم من المجددين : ولكنيم لا يعرفون الخصائص التي كانت 
ملاك صفاتهم التجديدية ولايعادون نوعية أعمالهم التجديدية ولا 
درجاتها ومراتدها . ومن الأسباب الرئيسية لتلك الغفلة والذهول 
أن الاسماء التي تقترن بها كات ( الشيخ ) و ( الامام ) و 
( حجة الاسلام ) و ( قطب العارفين ) و ( زبدة السالكين ) 
وما شاكلا من الالقاب قد تتأثرالاذهان بفكرة القدسيئة 
المتدسمة بها يحيث لا يكاد أحد أن يتجرأ على أن يستعرض 
أعمالهم بالنظرة العادلة والنقد الصريح فيقرر على التحديد م من 
العمل قد قام به أحدم لحركة التحديد ومن أي نوع كان عمل ؟ 
وماكان مبلغ نصيبه في القيام بتاك الخدمة الجليلة ? بل قد جرت 
عادة الناس على أن 'يشيدوا بآثر اولئك الاعلام بلغة العاطفة 
والشعر بدلا من لغة العم والتحقيتى التي لا وکس فيما ولا 
شطط » مايخيل الى القاريء وربما يخيل الى الكاتب كذلك 
وقت كتابته أن الموصوف كان رحلا كاملا فد وأن كل ما أتاه 
من العمل كان قد بلغ الذروة من الكال . والح أننا اذا أردنا 
اليومالسعي لبعث الحركة الاسلامية وتجديدها فانه لن يغني عنا 
ذلك الايمان التقلسدي بعظمةهم شنا » ولن دعود علنا ذلك 
الوصف المبهم الغامض بحدوى . بل لابد لنالأجل:ذلك أن 
نستوفي البحث في ماهية عمل التجديسد وأن نعود الى تاريخنا 
الماضي » فننظر ما هو مبلغ العمل الذي قام به أمْتنا وأهداتنا في 
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القرون الماضية المتعددة 6 وأي من منهج العمل اختاروه ذلك 6 
والى أي حد نستطبع أن نستفيد من أعمالمم الجلملة وماذا فاتهم 
من الأمو ر ما يحب علينا أن نتداركه اليوم . 


والموضوع دقتفي أن يؤلف فيه كتاب على دة . ولكن 
ات ل الفرصة لتأليفه في هذه الآونة 7 وائما سيق الككلام 
لذكرى الامام ولي الله فاغتنمت الفرصة لأن أل بهذا الموضوع . 
لعل" ذلك لسمحث بعص أولي الجد” وبدله على اشارات للتبسط 
و تجديده . وهذه المقالة التي تنشر الآن في كتاب مستقل » كنت 
يذكرى الامام ولي آله ¢ ولذلك قد توسعت فيها في ذكرى 
أعمال الامام رحمه الله التجديدية توسى) لا بأس به . ولم تذكر 
فيما أعمسال من سواه من الجددين الا عرضا . وما ينغي أن 
يلاحظه القارىء حين قراءته هذه القالة أنه ليس المقصود ما 
الأحاطة بأعمال جميع من سلف من المجددين في الآمة المساسة 
التاريخ الاسلامي ارآ مستقلة خالدة . وليكن منه على ذكر 
كذلك أنعل التجديد قد قام به في كلعصر ناس متعددون الا 
أنه قل" من يحدر منهم بأن يلقب بالمجدد 1 


16 


لا بد أن أراد ان دہحٹ ي حقىقة المتحديد ونومية من أن 
حيط خبراً ما قد جرى في التاريخ من النزاع الفكري بين 
الإسلام والجاهلية 2 ذلك بان التحديد 5 حقلقنه عبارة عن 
تطبير الإسلام من أدناس الجاهلية وجلاء ديباجته حتى يشرق 
كالشمس ليس دونها غمام » فالمرء لا يمكنه أن يعرف حقبقة 
التحديد ولا ان يتناول أعمال أحد من المجددين بالنقد ما دام لم 
يتضح له أمر هاتين القوتين المتصارعتين وما قد كان ولاإؤيزال 


حجري ينها من التزاع . 


من البديهي أنه أا نظام يقرر للحياة الإنسانية في هذه 
الدنيا » لا جرم أن يكون مبتدأه مسائل الالفيات او مسائل 
الإنسان منہاج ما م يحصل تصور واضح معين للإنسان وللكون 


1 


الذي هو يعيش فبه » وأما أنه ماذا ينبغي أن يكون سلوك 
الإنسان في هذه الدنيا وكيف يذيغي له أن يعمل فيا » فانه 
منوط في حقيقة الأمر يسؤال آخر وهو عن الإنسان » ما هو ? 
وماذا مقامه ومنزلته في هذا الكون ؟ ومن أي طراز نظام 
هذا الكون ؟ - الذي يحب ان يلاه وينسجم معه طراز حياة 
الإنسان ؟ - وأا حل مخرج لهذا السؤال تبنى عليه نظرية 
يعلبا للاخلاق ووفقاً وضع تلك النظرية الخلقية “ترتسب 
الشعب الختلفة للحماة الإنسانية . ثم في هذه الصيغة تتشكل 
القوانين المتصلة بسيرة الفرد الإنسانى وسلوكه وبعلائق الماعة 
الإنسانية وشؤونها في أشكالها الكاملة التفصيلية > حتى يقوم على 
هذه القواعد آخر الأمر بذبان المدنية بأكله . ومن الحق اف 
كل ما اتخذه الرشر في هذه الدنيا الى الآن من المذاهب والمشارع» 
م غيل اا مني دا من ان يصطئع له فلسفة جوهرية نظرية 
خلقية أساسية . وهذه النظرية وتلك الفلسفة ها اللتان تفرقان 
بين مذهب ومذهب وتميزان أحدها من الآخر فى المسائل 
ا ف اع ال امور اة ار فاته رفا ها 
یتر کب مزاج كل دستور للحياة وتکون له هاتان كالروح في 
الحسد . 


وإذا صرفنا النظر عن المسائل الجنسية والفرعية ولم نراع 
إلا الميادىء والأصول فانا نرى أنه لا يمكن ان يوضم يشارف 


۲ 
م- ۱۷ 


الإنسان ويشأن ه-ذا الكون إلا أربع نظريات متباينة ليس 
غير . وكل ما بوجد الموم في العام من ”نظم الحياة » لم تختر إلا 
إحدى تلك النظريات الأربع . 


ذ الجاهلية الحضة 


فالنظرية الأولى منها تقول يأن نظام هذا العام كله حادث 
قد حدث مصادفة » فايس ورائه من حکمة تديره أو غابة 
مصطلحة تسر دفته . وإنما ظبر الى الوجود فحأة » وهكذا 
هو سائر في طريقه بلا يبلغ منتهاه من 

غير ان يكون له عاقبته . وأنه ليس له من إله » وان كارف ©» 
فلا شان لوحوده او عدمه في حباة الانسان . أما الشر فنوع 

من الحيوان » لعله خرج الى الوجود مصادفة كسائر الموجودات. 
ولا يعني المستمسك ذه النظرية الىحث في أنه من خلقه ؟ 
و إا حسبه ارت يعم عن نوعه اللشري أنه بوحد على هذه 
المعمورة » وله رغيات تدفعه طسعته على تحقيقها » ولك من 
القوى والوسائل ما قد يستعين به على نيل تلك الرغبات . ثم 
يرى الارض من حوله مشحونة ة يأنواع المتسع ومرافق العيش 
مکنه ان يعالجها ما عاك من القوى والوسائل ضشتذرع م بها الى 
قضاء رغياته . وإذن لا غاية إلا أن يقضي مطالب 
الحمواني ولا وجه لاستخدام ما ادخر فيه من الكفاآت 
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الانسانية غير أن تزوده بأقوم الوسائل الى قضاء تلك المطالب . 
ثم إنة لا مأخذ للع ولا مصدر للبداية والارشاد من قوقه » 
عق يسنك نه قانون ناته .وغل ذلك لين له الا أن 
يستخرج بنفسه قانونا للسلوك والعمل الانساني في هذه الدنيا » 
مما يحبط به من الآثار والظروف وما يفده التاريخ من العبرة 
والتجارب > ولس هناك في الظاهر البادي حكومة يكون 
الانسان مسولا أمامها“فبو بذلك كائن مستقل لا مسؤولية عليه 
ولا تبعة في عنقه . وإن كان مسؤولا أمام أحد » فبين يدي 
نفسه أو بين يدي السلطة التى تنبعث من الجنس الشري نفسة 
وتحتم في مقادير أفراده . وأما نتائج أعمال الانسان فنحصرة 
في هذه الدذيا ولمس وراءها من حياة أخرى » ومن ثم يجب ان 
يكون الم بصحة أمر من الأمور أو خظئه »> وبنفعه او 
مضرته ويكونه جدبراً بالأخذ أو بالترك مستا على ما يظبر له 
من النتائج في هذه الدنيا فحسب ! 

ومادام الانسان في حالة الجاهلية الحضة اي مادام لا 
يدرك أي حقيقة فما وراء ما يحسبهاو يلمسه أو يحب أن 
یدر کہا تبعاً هوى النفس فاغا تكون هذة النظرية هي المستولية 
على ذهنه . وهي التي ما زال المفتونون بعرض الدنيا يختارونا 
٠‏ لأنفسوم في كل زمان وآثرها ‏ كذلك - الملوك والأمراء 
ورجال حاشيتهم ا آثرها أرباب الحم والآمر وأهسل 


۱۹ 


القليل الذي عصمه الله مم . وهذه بعمنها م تزل تعمل على 
العموم من وراء حضارات الأمم التي قد جاء التاريخ يشيد كثيراً 
برق" مدنيتها . ثم هذه هي اليوم أساس المدنية الغربية الحديثة . 
والبوم الآخر أو قائلين بالاخلاق المادية البحتة من الوجبة العامية 
الا أن الحق أن الروح التي تتمشی ف نظام حضارتهم ومدديتهم 
بأسره هي روح الجحود لدات الله تعالى والانكار لليوم الآخر > 
وروح الاخلاق المادية الخسيسة . وقد بلغ من تغلغل هذه الروح 
في حماتهم أذنك تحد الذين يؤمنون منهم بوجود الله تعالى واليوم 
الآخر من الوجبة العاسة » ويعتقدون في الاخلاق نظرية غير 
بشعروت . لأنه لمس هنالك من سب يصل نظريتهم العاسة 
بحياتهم العاسة فعل 3 وهذه الحال عنما كان علبها من تقد ممم 
في التاريخ من المترقين الغافلين عن الله تعالى . فم تكن الطبقة 
المترفة ف بغدأد ودمسشق ودهلي وغرناطة منکرین لوحود الله 
عملا يخيل الى المرء كأن القوم ليس من فوقمم إله » وليس وراء 


+ 


أن كل ما يجب أن منوا به في هذه الدنيا هو أهواؤهم ورغباتيهم* 
وهم أحرار 'طلقاء في أن يتخذوا لتحقيقباكل ما يشاؤون من 
فنون الطريق وأنواع الوسائل » وأن كل ما أوتوه من فرصة 
العش في هذة الدنيا فأحسن الوجوه لأنتبازها م قال الشاعر : 


تمتع من م عرار نحد نما بعد العشنّة من عرار 


من هم طبع هذه النظرية كا اشرت السا آنه س أن 
ينشأ على أساسها نظام خلقي قائم على الافتتان بالمادة » سواء 
أبقي هذا النظام مدا في الكتب أو مرتيا في أذهان الناس . 
وتحيء هذه العقاية فتحري 5 يسع العلوم والفدذون والافكار 
ران الماء ف عروق النيات 2 وتسري روح الالحاد والمادة ف 
نظام التعلم والتريية بأسره ¢ فتفرغ سیر الافراد ٤‏ قالمها ¢ 
وتصاغ صور العلائق والمعاملات بين أفراد البشر في ضصيغتها » 
وتحري الشرائع وتتقدم القوانين على هدا حى يطغو على عياب 
هذا النمظ من الجتمع رجال يكون أحذق خلت الله للكيد 
وأقدرم على الكذب وأطبعهم على الغش وأقسام قلبا وأخبثهم 
نفسا » فبقيصون على أزمة حك البلاد وقيادة الأمم » وبر كبون 
مؤاخذة ثم يبنون جيم خططهم العلمية على مباديء السياسة 
المسكماويلية ( Macuiavellian‏ ) وتعود القوة في مصطلح 


لض 


قانونهم (a‏ » ويعود الضعف في لغتهم باطلا . وما دام لا تحول 
بمنهم وبين الظم والعدوان عقبة متحسهءة» لا نعم من ارتكابها 
مانع . وكل هذا الظلم يتأدى داخل حدود الدولة إلى أن تأكل 
الطبقات القوية الطرقات الضعيفة وتذللها تذللا » ويتأدى في 
خارج الدولة الى أن تتقوى العصبية الجنسية وتقوم التسلطية 
المستبدة ويفحش هوى استعار الدول والمالك ووضع السف في 
رقاب الأمم . 


+ جاهلية الشرك : 


والنظرية الثانية في مسائل ما وراء الطبيعة تقول بأنه لا 
ريب أن نظام هذا الكون لم نبعث مصادفة ولا هو قائم بدون 
إله . إلا أنه ليس له إله واحد » بل فة متعددة . ولا كان هذا 
الظن لايقوم على برهان عامي ثابت » وائما كان مصدره التخرص 
والرجم بالغيب » فلا يكون أبداً ان يتفق المشركون فيا بينهم 
في نسبة الألوهية الى الأشاء المتوهمة والسوسة والمعقولة » ولا 
هم قد اتفقوا فيه فعلا . بل يقي اولئك المتخبطون في الظلام 
يتتخذون كل ما وقعت عليه ايديم إ4) لأنفسهم وظل ثبت 
آلبتهم يطول ويقصر على رور الأيام . فلم تزل الملائكة والجن 
والأرواح والكواكب وأفراد الشر من الأحياء والأموات 
والشجر والجبال والحبوان والبحر والبر والنار والمعاني المجردة 


يفا 


كالحب والمال والشبوة » وقوة الانشاء والايداع » والمرض 
والحرب وآلهةالثروة آلهةالقوة ثم الاجساءالمركبةالخيالية كالانسان 
روّوس وذي الائف بك وذي انف كخر طومالفيل بزل كلاولئك 
يحل محل الآلبة في قالوب المشركين . ثم نسج حول هذه الطائفة 
من الآلبة طلسم عجيب من الأوهام والخرافات » أمده ما 
أخخصت ده كل امة حاهلةمنقوة التوثم والخيال ونماذج رائعة من 
خصوبتما وعمقريتها » تتحير فما العقول . فاما الامم التي 
عندها تصور واضح للاله الاعلى - اي الله سبحانه ~~ فان نظام 
الالوهية عندها جار على ان اه تعالى هو املك ¢ وانه تقوم 
سائر الآلبة منه مقام الوزراء والحاشية والمصاحبين والموظفين 
والعمال . وانه ليس في مكنة الانسان ان يصل إلى اللاك الاعلى» 
وان جمسع شؤون حياة الناس منوطة بتلك الآلبة التابعة . واما 
الامم التي يسلبوم عندها تصور الاله الأعلى أو يكاد ينعدم 
فان الا لوهمة عندها قد تقسمتها الارباب المتفرقة فما بينها . 


وهذا نوع ثان للجاهلية قد بقي يتورط قيهة الاتنسارن بعد 
الجاهلية الخالصة منذ أقدم عصور التاريخ إلى يومنا هذا . وم 
تعتره هذه الحالة إلا حنا انحطت عقليته إلى الدرك الاسفل . 
وأما الطبقات التي بلغا تعلم الانبياء وآمن أهلبا بالوهية الله 
الواحد القهار . فقد زال عتمم الاعتقاد يسائر انواع الآغهة » 


۲۳ 


ولكن بقبت ألوهبة الانبباء والاولياء والشبداء والصالين 
والمجاذيب والاقطاب والأبدال والعاماء والمشايخ والماوك الملقبين 
بظل الل في الارض > قد بقمت ألوهية كل اولئك تحد سبابا إلى 
عقائده من هذا الطريق أو ذاك . واتخذت العقول الجاهلة عباد 
الله الصالحين الذبن صرفوا أعمارهم في إبطال ألوهية العباد وإقرار 
ألوهمة الله تعالى وحده » آلمة لما عوضاً عن آلمة المشركين . 
فبجانب ابتدعوا مكان شعائر المشر كين وتقاليدهم شريعة 
جديدة من أعمال الفاتحة وزيارات القبور وتقديم النذور 
والصدقات والاحتفال بذكريات الوتى ووضع الصندل 
والتحائف على الاضرحة “ ورفع الرايات والاعلام على توابيت 
الشهداء . وتحانب آخر أنشأوا من غير بمنة علم خرافات برأسه 
مق حال هو الك ار لك السلف الصالحين ووفياتهم » وظمورم 
وغمابهم و کلامم وخوارق عاداتهم وتصر فاتهم وتقربهم الى الله 
تعالى ؛ يضارع من جمسم الوجوه خرافات المشر كين ويناظرها 
ومنهم من جعلوا كل ما نکون بين الله وبين عباده من المعاملات 
منوطا امرها باولئك السلف الصالحين بعد أن موهرها بطلاء 
ذهي من المصظلحات كالتوسل والاستمداد الروحي ؛ 
واكتساب البركة والنفع . فاصحت الحال عند 
هؤلاء ف واقسع الامر كنا هي عند اهل الشرك 
الذين يعتقدون ان الملك الاعلى أيعد ا من أن يصل اله 


۲4 


الانسان » ولا تتصل جميم سؤون حياة الانسان الا يعماله 
التابعين له . ولم يعد بنا من فرق سوى ان اولك يصرحون 
بتسمية أوائك الال هة وأوثانا او مظاهر للاله او ابناء لل » 
وهؤلاء يخفون مكانهم من وراء ححب المصطلحات كالاغواث 
والاقطاب والابدال والاولياء واهل الله وما شا كلبا من 
الالقاب . 


وما زال هذا النوع للجاهلية يساعد النوع الاول - اي 
الجاهلية الحضة ‏ عامة في عصور التاريخ . وكان نوعا الجاهلية 
هذان متزجين بعضم) ببعض في المدنيات التى قامت في الازمنة 
القدهة في بابل وعضر والبثد«وفارس .-واليوان وروا وغرها 
من المالك . وعلى هذا تقوم حال المدنية في اليابان في عصرة 
الحاضر . ولتاك المساعدة وذاك الامتزاج أسباب نشير الى 
بعضها فيا يلي : 


اوها : انه لا يكون في جاهلية الشرك بين المرء ودين آلهته 
من علاقة سوى انه يعتقد ‏ يزعمه ‏ ايها ذات القوة والسلطان 
وبيدها النفع والضر »ثم يحاول استعطافها والاستعانة بها في 
شؤون حماته الدنيا باداء فنون شعائر العبودية بين يدبها. اما ان 
يتلقى من قبلها هديا في باب الاخلاق او شرعة ومنهاجا للحماة » 
فا لا يمكن ان يكون » لانه ليس هناك من آله في الحقبقة حى 


ينذل على الانسان شيثا من ذلك . واذا انعدمت البداية من اله 
فلا محالة ان يتخذ المشرك بنفسه نظرية للاخلاق ثم يضم على 
اساس تلك النظرية شرعا بعينه . وهناك تعود وتمتلك ناصية 
الامر تلك الجاهلية الحضة التى قد مفى ذكرها . فلا يكون من 
فرق بن مقار الاما الحضة وين ضار أجاهلة البرك 
الا وجود بوت الاوثان وسدنتها وصنوف العبادات في هذه 
وعدمما في تلك » اما الاخلاق والاعمال فتكون سواء بسواء في 
كلا الجانين . وهذا هو السبب فم] تراه من الماثلة بين الطبع 
الخلقي الذي امتاز به اهل المونان القدعة وروما الوثسة وبين 
الذي متاز به الآن كثرة اهل اوروبة اليوم . 


والشاني : ان نظرية الشرك لا تببىء للعلوم والآداب 
والفنون والفلسفة والسساسة والاقتصاد اساسا مستقلا ثايتً ولا 
يد لشرك - من هذه الناحمة ارضا - أن يول وحجبه شطر 
الجاهلية الحضة . ويحصل النشوء والارتقاء الفكري في الجتمع 
المؤسس على قواعد الشرك على النمط الذي يتم عليه في الجتمع 
الجاهلي الحض . ولا فرق بين الاثنين الا ان تفرط في 32-5 
قوة التوم » فيرجع في افكارهم عنصر التخمل والتطور 
ويكون الملاحدة - يخلاف ذلك اناساً معتين بالعمل » فلا 
تروقبم تلك النلسفات الخيالية الفارغة . ولكنيم مع ذلك اذا 
تعرضوا لحل لغز هذا الكون الموجود بغير الله » فان تكلفامم 


۲٦ 


في النطق و حارم في الاستدلال لا تتكون اسوغ في العقل من 
خرافات اشر كين . وما يكن من الامر 4 فلس هناك فرق 
جوهري من الو حبة العامة بين الشرك والجاهلمة الحضة . 
والدليل البين على ذلك ان اوروية الحاضرة تمت اليوم في نظرياتها 
الجديدة الى الہوتان وروما کا يمت الخلف الى سلفه . 


والثألث : ان المجتمم القائم على نظرية الشرك يكون 
مستعداً دوما لقبول ما يتخذه المتمع الجاهلي الخالص من 
اساليب المدنية . حة] ان طرق الشرك والجاهلة الحضة في بناء 
امجتمع وتنشئته يختاف بعضها عن بعض قليلا > نمملكة الشرك 
يحل فيبا اهل السلطان محل الآلبة وتظبر فما طبقة من الْأمة 
الروحانيين واصحاب المناصب الدينية بامتيازات خاصة > 
وتتعاون البيوتات المسيطرة والطبقات الدينية فتضم نظرية 
برأسها في افضلدة بعض السوتات على الاخرى وتفوق بعض 
الطبقات على سائرها وتتسلط بذلك على العوام الجہل باسم الدين 
وتستبد بامورهم بغير الحق »> وفي المجتمم الجاهلي الخالص - 
يخلاف ذلك - تظمر هذه المفاسد في مظاهر العصبة الجنسية 
والوطنية المتطرفة وتسلط الةومية الدكتاتورية والرأسمالية 
والنزاع الطبقي بين عناصر الأمة . الاانه لا شك في انها من 
حبث الروح والجوهر سيان متماثلان في فرض الوهية البشر على 
البشر وقطع علاقة الانسان بالاننان وتحرئة النوع الانساني 


¥ 


أجزاء » ثم جعل افراد هذا النوع الواحد كالسباع الضارية يأكل 


جاهلية الرهبانية : 


والنظرية الثالثة ف مسائل ما وراء الطسبعة تقول ارت هذه 
الدنيا وهذا الوحود الانسانی المحسد دار عذاب وشقاء للانسان. 
وما روح الانسان ف ميكل سك ه الا کالا سیر حس في السحن 
حزاء ما قدمت يداه 5 وأما اللذات والرغبات وجح ما س 
الانسان من الحوائج لعلاقة روحه بالجسم ¢ فبي في نفس الامر 
اغلال هذا السحن وسلاسله . وكاما ازداد الانسان تعلق هذه 
الدنيا وما فيها من متم العيش ولذاته ازداد تلوئا بالرجس 
والنحس على قدر ذلك استحتی زائد العذاب فلا سبيل اذرتف 
لنحاة المرء ق مال أهره إلا ان ينقطع عن مشاغل هذه الحماة 6 
ويذللالرغبات وتنب اللذات . ويضرب عن قضاء حوائج 
الحسد وتحقيق مارب النفس » ورد القلب عن كل ما يعاق به 
من الوان الحب مشاع الدنيا ومن إصناف المودة لقرايات الرحم 
ثم يعذب عدوه - أي النفس والجم - بتجشيمه المشاق 
صافية قوية على الصعود في معارج النجأة العليا . 


۳۸ 


وهذه النظرية على كوا معاكسة لامدنية والعمرارن 
اهاه - ٤‏ في ذاتها » تؤثر في المدنية والحضارة من جات 
سی ٠.‏ وذالك أن يشبض على اساسا نظام للفاسفة خصوص ٤‏ قد 
عرفت اشكاله المتعددة باسماء الفلسفة الويدانية والاشراقبة 
وتتكون مع هذه الفلسفة نظام للاخلاق کون في اقله ايحجاييا 
وفي اكثره بل كله من النوع السلبي . ثم تنفذ تلك الفلسفة وهذا 
النظام الخلقي الى العقائد والآداب والاخلاق والحياة العملية » 
وحمما تبلغ آثارها تعمل عمل الحدرات ف تعطل القوى 
وتضعيف الهمم وتقليل الحركة والنشاط . 

ويأق هذا النوع الثالث مۇازرا لنوعس) الارل والثاني دن 
ثلاثة او جه : 

اوها : أن هذه الجاهلية الرهمانية تعزل اهل الير والصلاح 
من افراد الماعة الانسانية عن امور هذه الدنيا ومشاغلبا 
وقنہذ rt‏ الزوايا والخلوات ¢ ويخلو الخو لشر انواع المفسدين 6 
الذين يتولونت أمر هذه الارض فمفسدون فا کا دشاؤون ¢ 
بينا يظل الصالحو ن برهةون نفوسم بصنوف المشاق والرياضات 
حرصا على نجاتهم . 

والثاني : ان هذه الجاهلية حا ينفذ اثرها في عامة الناس » 


نا 


تجعلوم لقمة سائغة لاهل الظل والعدوان ١ا‏ تنشيء فيم من 
الصبر واحتال الموضوع في غير موضعه » وعا تمعث في نفوسهم 
من التشادم والقنوط . لاحل ذلك لم بزل الوك والامراء 
والطبقات ذات السلطة الدينية يعنون عناية خاصة بنشر تلك 
الفلسفة الخلقية الرهيانية في رعايام ومتبعيهم . وم تزل هذه 
تعم وتنتتشر في الارض يكل سهولة تحت عنايتهم واشرافهم . 
وانك لا تحد في التاريخ ف عصر من عصورها ان تكون هذه 
الفلسفة الرهبانية قد خالفت التسلطية او حاريت الرأسمالية أو 
ناضلت الدولة المابوية الدينية . 


والثالث : انه عتدماأ تخب هذه الفلسفة ونظام الاخلاق 
الرهبانان في اصلاح الشير وينهزمان في وجه طبيعته وفطرته 
فانې) يلحآن الى سحف اليل والمعاذير يستتران بها . فتارة 
تبتدع عقيدة كفارة المسيح ليتسنى لامرء ان ينمك في ا ملاهي 
والماتم قي هذه الدنيا بلا حذر » ثم لا يماس من دول الجلة في 
اليوم القغر » وأخرى حاول اتباع الشبوات بأسم المشق 
امجازي المطير حت يتمسر لمرء ان يقعي لانة نفسه الامارة 
بالسوء بدون أن تنهم قداسته : وطوراً يأتي أولى الدهاء 
ويتآمرون مع الملوك والأمراء باسم الزهد في هذه الدنيا ثم 
ينصيون للعوام السذج من اشراك امارتهم الروحمة ما قد رأيت 
المثلة المشعة الشنيعة في باباوات الرومة في الغرب وقي اصحاب 


e 


المساند الدينية المتوارثة في الشرق ! 


هذا ما يبن الجاهلية الرهمانية وبين اخواتها من جنسها. 
واما اذا دب دبيب هذ الجاهلية الى امم الاندياء والمرسلينعليهم 
السلام فإ ا تأت بالأعاحتب ارك ف 1 تصيب بها هذه الجاهلية 
دبن 0 5 ی انها تحمل الدنيا ف عبن المرء دارا للعذاب وشرك 
المتع والاموال بدلا من ان تريه أياها دار العمل وساحة 
للامتحان ومزرعة الآخرة . واذا تغيرت نظرية الانسان هذا 
الاساسي » بانه ينسى كونه قد بعث في هذه الدنيا خلىفة لله 
تعالى 7 7 به الظن ن أنه لم يبعث في هذه الدنيا ما لأجل ان يعمل 
ويعالج امورها » بل قد طرح ف م اسن يحب عليه ان 
يخلص منه ودفر عنه وان موقفه الصحيح فیا ان حما حماة 
البارب المنءزل » ولا يأخذ على نفسه أية تبعة أو ا ¢ 5 
انب كل ذلك ويتفادى منه . وبهذا الفكر المريض يعود 
الانسان ينظر الى الدنيا وشؤونها نظرة السام الببوب » بذزع 
حت من القيام بتبعات المدنية والحضارة فضلا عن النبوض 
بأعباء الخلافة . ويعود له نظام الشرع بأسره شيئا لا طائل 
تحته . ويعزب عن ذهنه أن العيادات والأوات: والنواهي کلہا 
ما يؤهل المرء للقيام باصلاح هو ر هذه الدنيبا وبرشحه 
يطح بأعباء الخلافة منها » بل يصح المرء بزعم بالمكس 
من ذلك أن تلك العبادات وبعض الاعمال الدينية المت هي 
ذاتها كفارة ة الذنب مجيئه في هذه الدنيا » فبي التي يحب أن 


۳١ 


ينبمك فا المرء ويواظب على تأديتها كاملة ەم صورها 


التفصلية حى يشحو فى الآخرة . 


وكان من جريرة هذه العقلية المريضة انها جعلت طائفة من 
امم الانبياء يعمهون في اعمال الرياضة والمجاهدة والتشوف الى 
الغيسب وتكرار الاوراد والوظائف والاحزاب والعمليات 0 
والتجول فى المقامات الروحية العليا » كا جملتبم يستغرقون في 
التعميرات الفلسفية لحقائق الاشياء وشغلتهم بالنوافل والمستحبات 
اكثر من شغليم بالفرائض والمكتوبات فألبتهم عن القيام بأمر 
الخلافة الالبية في هذ الدنيا وهو العمل الجليل الذي قد بءعث 
لاحله الانبياء علوم السلام 8 و تخبطت الطائفة الاخرى فأصبت 
وسدة الاعتناء بالتوافه والاهام المغرط للحزئيات حى اصبح 
لهم الددن الالبى كالزجاجة النفسية يخشى ان تتكسر شذر مذر 
ما يصمبها من صدمة . وكل ذلك أفضى بهم الى ان جعلوا 
يقضون أعمارهم ف التحذر والخحيطة : أن إلا تصدر متهم هده 
الهفوة ولا تفرط تلك المادرة » كيلا ينفلت من أيدهم حبل 
دينهم المضطرب . ولا آخرجوا في الدين تلك المسائل الرقيقة 
والجزئيات الدقيقة » كان لابد أن محمد الفكر » ويضيق النظر > 


ر 
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الاسلام : 


واما النظرية الرابعة لمسائل ما وراء الطببعة فبي ان هذا 
الكون الواسم المبثوث فما حولنا » الذي نحن جزء من اجزائه » 
هو في حقيقه الامر ملكة ملك مقتدر » هو الذى قد اعطاها 
ال وهو مالا ارد زاك ار اة هراك فلا فة 
لغيره في هذه المملكة أمر » بل كل من فيها منقاد لأمره وتابع 
كمه . والقوة والسلطان كله بيد ذلك المالك الام وحده . 
اما الانسان فرعمة في هذه المملكة بحم خليقته وفطرته »2 ولا 
يرجع الامر في ذلك الى اختيار > وانا ولد في هذه المملكة 
رعبة ومماوكا » ولمس في مكنته ان کون شيا غيره . فلا جال 
في هذا النظام لاستقلال الانسان بالامر وكونه غير مسؤل في 
نفسه ولا یکن ذلك طبما . واذا كان الانسان قد ولد رعية من 
رعايا هذة المملكة ونشأ جزءاً من احزائها فلا مندوحة له من 
ان يطسع امر الاك كا يطيعه سائر اجزاء المملكة » ولس له 
أن يضم بنفسه منهاج حياته ويعين فرائضه وواحياته » واغا 
عليه ان عتثل ما يأتيه من البدى من عند مالك الملك » وطريق 
ذلك البدى هو الوحي > الدي يتزل من الساء على صفوة من 
البشر يقال لهم « الرسل والأنبياء » . 


على ان مالك المك قد تلطف في امتحانه الانسان بأنه اخفى 
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نفسه واخفى مع ذلك كل ما يدير به هن ملكته من نظام 
ملكوته الداخلى . ففي رؤّية العين ترى هذه المملكة تسير 
بين معمل عظم يتحزك وجري فيا حوله ولا يمس بمشاعره 
المادية أنه عد حکوم لالك أو حاسب بين بدي أحد . ثم لا 
ری 5 شهوده وعمانه من الآنات البارزة ما يكشف له كل الستر 
ومسؤولاً امامه » حتى تحلى له الحقيقة كالشمس في رابعة النهار 
ولا يبقى له من قبولها مناص . فالزسل يبعثون ويأتيهم الوحي 
ولكن الانسان لا براه ينزل علمهم عا وكذلك لا ينزل معهم 
من الآيات المبرهنة ما لا يدع المرء عن الايمان بهم حيصا . والمرء 
بعد ذلك يحد نفسه حرا ختارا في دائرة من الأعمال » فاذا شاء 
ان يبغي على مالكه» أوتي القدرة عليه» وهيئت له الوسائل اليه 
ومدت له المهلة لحل > حتى ولا يحول بينه وبين ان يبلغ اقصی 
حدود الخيث والعصيان شيء واذا شاء ان يعبد ذواتاً اخری 
من دون مالكه الحقيقي فلا ينع عن ذلك قبراً » بل يخلى له ان 
يبعد من يشاء ويعبد من يريد ويطيع من يبغي . وفي کلتا 
الحالين 3-2 اي حالة يغه على المالك وحالة عمادته لغيره الا 
بزال برزق رزقاً مطرداً » ولا بزال يبسط له في مرافق الحماة 
وأدوات العمل ومتع العيش » على حسب مكانته » من اول 
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عبهده بالحماأة الى آخر انفاسه . ولا ينع احد من العصاة او 
العايدين لغير مالك الملك شيثاً من اسباب الحياة اجرد عصيانه 
ذلك . والمقصد الوحيد بكل هذا الوضع العجيب ان الخالق قد 
شاءت مشىئثته أن سملو الانسان في كل ما آناه من قوى العقل 
والتسيز والاستدلال والارادة والاختيار » وان يمتحنه فيها 
خوله من القدرة على ان يتصرف في خليقته التي لا تعد ولا تحصى 
تصرف الام الآمر . ولاقام ذلك البلاء والامتحان قد ضرب 
على الحقيقة ححاب الغيب حت ختبر عقله » وخلى الانسان في 
انتخاب الطرق والمناهج لسلوكه في هذه الدنيا » حتى يعم : هل 
يتمع الحق بعد أن يعرفه عن رضى وغير اكراه او ينصرف 
بوجبه عنه اتباعا لأهوائه وشهواته . ثم قد زود في حياته بمرافق 
الحساة وادوات العمل » وأمبل فبها مدة عمره الطويل » ذلك 
بأن عاملا مالم يكن لتمتحن كفايته مالم يتح له رأس الال 
ووسائل العمل وفرصة . 


ولا كانت هذه الحباة الدنيا مبلة اريد بها بلاء الانسان 
واختباره » فلا جزاء فما ولا عقاب . وکل ما ينعم به المرء في 
هذه الحياة فليس جزاء لعمل صالح أتاه » بل هو مادة من مواد 
اختباره . وكل ما يسه فسا من الضر ويصيبه من الشدائد 
والآلام فليست عقابا على دنب جناه بل هي في غلب الاحيان 
نتائج لأعمالبم قد ظبرت يحم القانون الطبيعي الذي بني عليه 


Yo 


نظام هذا العالم . واما نقد اعمال الانسان والمحاسية عليها 
والفضل 5 امرها موعده دعك انقضاء الاملاء والاستدراج هذه , 
وذلك الموعد يقال له الآخرة . فشين من ذلك ان ما يظبر ف 
الدنيا من نتائج اعمال الانسان » لاوز ان تكون ميزان تقاس 
به صحتها ويطلانها وک يكوما جد برة بالاخذ او بالرد . واا 
المقياس الحقيقي هي النتائج التي تظبر لتلك الأعمال في الدار 
الآخرة . واما العلم بأنة اي الطريقة او العمل ستكون نتيحتة 
في الدوم الآخر مودة واي الطريقه والعمل تتكون عاقبته فيه 
سيئة فلا مكن ان يؤخذ الا من الوحى الذي ينزل على الأننياء 
عليهم السلام. واذأ صرفنا النظر عن جزئيات الامور وتفاصملها 
فان الأمر الفيصل الذي تتوقف عليه سعادة الانسان وخسرانه 
في الدار الآخرة هو اول 7 انه هل تفكر الانسان في آنات الله 
الواسعة وعرف على وده النظر والاستدلال ان الله هو الحام 
الحقيقي في ملكوت الأرض والسماء وعرف ما جاء به رسله 
واناه من البداية والرسالات من عنده » فآمن بها ؟ وثانياً 
أنه دعدمأ أدرك الحقيقة 4 بل رضت 5 نفسةه واسلم وسوهه 
لحاكيه الله الواحد الأحد واخلص دينه له واتبع شريعته » على 
ما اوتي من حرية في الرأي وخيرة في الامر . 


وتلك هي النظرية التي ما زال الانبياء عليهم السلام يدعون 


۳۹ 


الها منذ الابد . فأنت تحد في هذه النظرية ما يعلل كل ما هو 
واقع في هذا العام تعللا مستوى » وما يفسر آثر الكائنات 
وحقائقها تفسيرا كاملا . ثم هذه النظرية لا يبطلا شيء نما 
دشاهده الانسان بعينه أوحربه بعمله . وهي تنشىءنظاما للفلسفة 
مستقلا مخالص فلسفات الجاهلية في ا وسدوهرة > وكرقت 
معارف الانسان ومعلوماته لهذا الكون وللوجود الانساني نفسه 
على اسلوب آخر مختلف اختلافا بن عما ترتب عله علوم 
الجاهلية ؛ وتمهد لنشوء الادب والفن وارتقائم) سسلاً آخر يخالف 
السبل يتخذها ويسير عليه الادب والفن الجاهليان وتحدث في 
جسم شون الحياة ومسائلبا وجهة لانظر مخصوصة ومقصداً 
معيناً معلوما لا يلاممان - اصلها ومبدئى) - مقاصد الجاهلية 
ومناحي نظرها » وتقم نظام متباينا للاخلاق لاعت الى نظام 
الاخلاق الجاهلي بسبب . ثم ان الحضارة التي ينمض بنيانها على 
تلك القواعد من العلم والاخلاق تأتي مختلفأ وضعهبا البتسة عن 
وضع جميسع الحضارات الجاهلية “> ويقتضي تعددها والقيام 
يأمرها نظام للتعلم والتربية من الطراز الآتغر تجيء مبادؤه 
مناقضه لكل ما في ال من نظم التعلم و لترو . جماع 
القول أن الروح التي حجري وتترقرق ف عروق هذه الحضارة 
وشرايمنها هي روح الاعتقاد جاتميه الله الواحد القبار والايمان 
باليوم الآخر والتسلم بكو ن الانسان عبدالله ومسؤولاً بين 
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يديه . وتخلاف ذلك يقوم نظام المدنية الجاهلية يأسره على 
الانسان وحريته وعدم تقبده بقمد الدين او الخلق وبراعته من 
المسؤولية امام احد . ومن اجل ذلك كله بأتي مثل الانسانية 
الذي ينبعث من الحضارة القائمة على ايدي الانبياء عليهم السلام 
مغايراً جداً في مظاهره وسماته وفي الوانه واشكاله عن المثل 
الذي تنتجه الحضارة الجاهلية . 


ثم ان صورة المدنية الى تترتب جميع شعمها وتفاصاما على 
هذا الاساس تأتي ختافة كل الاختلاف عن صورة اي مدنية 
اخرى في العام . فتقوم هذه المدنية متميزة عن اخواتها في جمبع 
شؤون الحماة الانسانية كلملسس والمطعم والآداب والاخلاق 
واسلوب المعاش وسيرة الافراد » واكتساب الرزق وانفاق 
الاموال » والحياة الزوجية والعائلية والتقاليد الاجتاعية » 
وآداب المجالس والصور المتنوعة لعلاقة الانسان بالانسان 
ومعاملات الاخذ والعطاء وتقسيم الثروة وتدبير الدولة وتشكيل 
الحتكومة » ومنزلة الامير وصورة الشورى وتنظم المناصب 
والوظائف في شعب الحكومه المدنية واصول القوانين واستنباط 
القواعد التفصملمة من تلك الاصول > ونظام العدالة والشرطة 
والاحتساب وجماية الضرائب » وشعبة الاقتصاد والاشغال 
العامة » والصناعة والتجارة ونطام الاشر والاعلان والتعلم 
والتربية » وتدبير سائر اقلام الحكومة » وتدريب الجدوش 
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وتنظيمها ودُؤون الصلح والحرب والعلاقات الدولية والسياسة 
الخارجية . ففي جميع شؤون الحياة من الصغيرة التافبة الى 
الجلية الخطيرة تكون هذه المدنية متازة بطرقها ومناهحها » 
وف كل جزء من اجزاء تلك الشؤون تّيزها عن غيرها حدود 
مبينة معلومة » وتكون من وراء كل أمر من أمورها وجبة 
نظرة خاصة ومقصد بعينه وسلوك خلقي من الطراز الخاص »> 
يستمد كل ذلك من حقائق ثلات . هي کون الله الواحد حاكاً 
وكون الانسان محكوماً ومسؤولا وکون الاخرى هي المقصود 
دون الدنما . 


نوعية عمل الي : 
ولتشييد هذه الحضارة والمدنية في الارض ارسل الله تعالى 
رسله تترى . ذلك بأن كل حضارة في هذا العالم ‏ عدا الحضارة 
الرهبانية - جاهلية كانت ام اسلامية » اذا كانت يدها ذظرية 
جامعة يشان الحياة الانسانية ومنماج شامل لتدبير أمور هذه 
الدننا ما فانها تقذ قتذي ب ىح طبيعتها ارت تستوليٍ على الحم وتتلك 
أزمة الأمور وتشكل الحياة الانسانية على طرازها الخصوص 
وبدون إرادة الحم ا الذغرة الى نظرية ما ولا معنى 
التحليل والتحريم والتشريع . اما الراهب في هذه الدنيا فلا 
بريد ان ارس شؤونها وانما همه الشاغل ان يبلغ غاية نجاته 
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الوضمة دسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فسا ؛ 
ولذلك لايحتاج الى السلطة والمك' ولا يطلب من ذلك شيئاً . 
ولكن الذي يأقي داع.) الى طريق مخصوص لعالجة شؤون هذه 
الدنيا ويعتقد أن في اتباع الانسان لهذا الطريق فلاحه ونجاته » 
فلا بد له من ان دسعی وتحتبد لاحراز مقاليد السلطة والح 2 
فانه ما م يتمكن من القوة المطلوبه لت:فيذ طريقته الخصوصة > 
لايمككن ان تقوم لها قائُة في عالم الواقع » بل يستحيل ان تبقى 
آثارها طويلا في بطون الكتب او في رؤوس الناس . والواقع 
الذي لابرد ان الحضارة التي تكون مالكة لازمة الامور هي التي 
تجري شؤون المالم تبعاً لطرقها ومناهحها وهي التي تعين وجمة 
العلوم والافكار وتحدد مجرى الفنون والآداب » وتضع اصول 
الاخلاق وتنظم التربية والتعلم وعلى قواعدها ينبض نظام المدنية 
باسره . ولا تنفد الا خطتها هي في جمسع شعب الحياة . وبذلك 
لا یکون من موضع ولا متسع في الحياة الدنيا لحضارة لا تستند 
الى سلطان الحم . بل ان الحق انه سنح للحضارة الحاكمة ان 
تطول غلءتها على البلاد فان الحضارة المنعزلة عن الحم تعود ف 
الواقسع والعمل كلا شيء » ويعود حت المتحمسين ها انفسوم 
يشكون في كون طريقها ومذاهيها قابلة للعمل بها في الحياة 
الدنيا » ويأتي حى المنتحلين ازعامتها والمتظاهرين حمل رايتما 
أنفسهم ازوف المشتارة الاد ويباف رتسا عل الشركة 


{e 


والمساهة » والحال ان المسالمة بين حضارتين تختلف ممادوُها 
وتتناقض اصوفها حال جدا واشتراكها في تصرفات الحكومة 
مما لا يمكن ان يكون ابداً » وان المدنية الانسانية لا تتسع هذه 
الشركة بين النقيضين . واذا كان الظن بكون هذا التقسم ينما 
من الممكن المسور دليلاً على افن الرأي وضعف المقل > فان 
قبوله والرضا به يدل على ضعف الاعان وخور العزعة . 


لال ذلك ازاف افا لتقو من وة اتا 
عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الاسلامية » 
وينفذوا بها ذلك النظام الكامل للحياة الانسانية الذي جارُوا به 
من عند الله )00 5 وهؤلاء كانوا قد لسمعحون لاهل الجاهلية بان 
يدقوا على عقائدم السابقة ويتبعوا طرائقيم الجاهلية ما دأمت 
لهم - ولا كان يسعهم ذلك طبع ان تبقى مقاليد السلطة 
والحم بايدهم لديروا دشؤررك الحباة الانسانية على قواعد 
الجاهلية 3 ولذلك قد سعى كل تي وكل رسول لاحداث الانقلاب 


)١(‏ كثيراً ما نسمع من بعض الشيوخ من اهل الدين ان الحكمة ليس بشيء 
يقصد ويرام » بل هي أمرموعود وعده التقون والحق أن الذين يقولون بذاك 
انما ينظرون الى الحكومة كأنها جائزة تنح » لا واجب يؤدي ووظيفة 
تتقلد » ولا يعامون ان الحكومة التي لا بد منها لاقامة دين الله فعلا في هذه 
الأرض » انشاؤها مطلوب في الشريعة الالهية وان الجباد في سيبلا واجب . 
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السيامي حئا بعث . فمنهم من اقتصرت مساعيه على تيد 
السبيل واعداد العدد كابراهم عليه السلام » ومنهم من اخذ فعلاً 
في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل ان تقوم على يده 
الحكومة الالببة » كعسي عليه السلام . ومنهم من بلغ بهذه 
الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا عمد 
صلى الله عليه وس . 


فاذا استعرضنا العمل الذي قام به جيم الانبيساء عليهم 
السلام ونظرنا فبه جملة » رأينا ان نوعبة هذا العمل حسب 
ما يأق : 


اولا : ان نحدث الانقلاب الفكري والنظري في عامة بي 
آدم ویش ربوا ف قلوهم وجبة نظرة الاسلام واسلوبه الفكري 
وسلوكه الخلقي بحبت يعودون في طريق تفكيرهم ومقصد 
حياتهم ومنبج عماہم وميزاهم لقم الاشياء واقدارها متطبعين 
يطابع الاسلام . 

وثاننا : ان تولف جماعة محكمة التركيب من يخضمون 
لتأثير هذا التعلم والتربية » ويبذل الجهد المستطاع لانتذاع 
السلطة والحم من ايدي الجاهلية » ويستخدم في هذا الجهد 
والسعي كل ما يوجد في المدنية الرائجة من الوسائل . 
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وثالثا : ان يقام نظام الم الاسلامي فتنظم شعب المدنية 
بأجمعها على الاسس الاسلامية الخالصة » ثم يتخذ من التدابير ما 
يوسع به نطاق الانقلاب الاسلامي في اقطار الارض »> وان بربى 
كل داخل في الماعة الاسلامية من طريق الدعوة او الميراث 
تربية عقلبة وخلقية على الطراز الاسلامي الخالص . ش 


الخلافة الراشدة : 
كل هذا العمل أنه خاتم النبيين سيدنا مد صلى الله عليه وسل 
في مدة ثلاث وعشرين سنة » ثم قدر الل للأمة زعممين كفئين - 
اا کر ار الصديق e‏ الله 2 س ا عله 
الني صلى الله عليه وسلم الى عدة من السئين في صدر ذلك العبد 5 
وثبة الجاهلية : 
لاقساع رقعة الحكومة الاسلامية بسرعة والخليفة الثالث الذي 
القيعلى عاتقهعبءهذا العمل الجلي لكان لامتصف يتل كالختصائص 
التي أوتمها العظيان اللذان سبقاه ”2 . فوجدت الجاهلية سبيلها 
)00 قد حاء بعض افاضلنا المحترمين للافتاء وستنيطون من حلتنا هذه معنی 
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الى النظام الجاعي الاسلامي وان تىارها الجارف وان حاول 
عئؤان رضي الله عنه سده ببذل نفسه ومبحته »© الا انه مم 
بنکفیء 8 ثم خافه على کرم الله وحپه واستفرغ ده لدع 
هذه الفثنة وصمانة السلطة السياسة 5 الاسلام من دكن الجاهلية 
منها » ولكنه لم يستطع ان يدفم هذا الانقلاب الرجعي المركوس 
حى ذل ڏفسه قانتہی يذلك عهد الخلافة على منہاج الندوةوحل 
محلها الك العضوض Tyrant Kingdom‏ وبدا الحم والسلطة 


ولما اصبح الحم الى الجاهلية حعلت عدواها تسري الى الحياة 
ؤقد كانت مقاليد السلطة بیدها لا بيد الاسلام ٠.‏ وكان الاسلام 
بعد ان فقد قوة الحم لامكنه ان ينعم اثرها من النفوذ وسلطانها 
من الامتداد . وآفة الآفات ان الجاهلية لم تمل بين يدي القوم 
في حقيقتها العارية المكشوفة بل واجبت الناس لابسة قناع 
الاسلام ماونة بلونه . ولو كان إزاء الاسلام قم من اللاحدة 
والكفار والمشركين الصرحاء لبان الخطب وسيل الكفاح > 


تان رضي الله عنه کان يثقصهبعض تلك الصفا تاللازمة للحم والأمر- 
التق كانت على اتمها واكلبا في سيدنا ابي بكر وسمدنا حمر رضي الله عتما ۰ 

هذه مسألة تار کہ مة يجوز للماحثين ف التاريخ ان يأنوا قبها بآراء مختلفة » 
ولبست عسألة كلامية أو فقهبة حي يصدر اهل الافتاء كراءهم شكل الفتاري 5 
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ولکنہم كانوا قوم كانت علانيتهم الاقرار بالتوحيد والايمان 
بالرسالة والمحافظة على الفرائض والاستشباد يكتاب الله وسنة 
الرسول وف باطن امرثم كانت الجاهلية تعمل عمليا من وراء 
حجاب . وإذا اجتمعث الجاهلية والاسلام على هذا الوجه في 
كائن واحد فلا بد ان تحدث المشكلات والمعضلات التي 
معالجتها أصعب وأشتى ألف مره من مقاومة الجاهلية الحض . 
فانك ان قت تحارب الجاهاية الصريحة » التف من حولك مثات 
الالوف من الجاهدين المسامين ينصرونك عليها » ولم يتحرأ احد 
من المسامين ان يساعدها علناً . ولكنك ان خرجت تارب 
هذا النوع الممزوج من الجاهلية والاسلام ليستعد للذب عنها 
المنافقون وحدم > بل انبرى للامر كثير من المسامين الخلص 
اقبلوا عليك يلومونك ويتهمونك . ومن الحق لعمر الله ان اعتلاء 
( المسم ) سرير الحم الجاهلي وتقلده زعامة السماسة الجاهلية » 
وان شغل ( المسم ) وظيفة العم في معهد التعلم الجاهلي وتولية 
مشمخة الجاهلية » لخدعة خادعة قل من يسلم من الوقوع 
حبائلها ٠‏ 

وكان اشد" وأخطر ما في هذا الانقلاب المركوس ان جاءت 
الجاهلية بأنو اعها الثلاثة لابسة لباس الاسلام وجعلت تتأصل في 
الجتمع العربي الاسلامي وتتمشى فيه وغدت آثارها تزداد 


انتشاراً على مرور الايام 1 


فأمًا الجاهلية الحضة فعمدت إلى الدولة والحكومة فببمنت 
علمه) وانقليت الخلافة قيصرية جاء الاسلام يقطع دابرها > وم 
ببق فسا من الخلافة إلا اسمها. ولا كان اعتقاد الالوهية للماوك لم 
يعد يتحاسر عليه احد فاحتالوا بأخذم بالاثر المروي : السلطان 
ظل الله “ وتبوأ الملوك والامراء بهذه الحيلة منزلة المطاع 
المطلق التي هي خاصة للاله . واسترسل الامراء والحكام 
والولاة ورجال الجمش والمترفون الى الجاهلية الحضة في ظل هذه 
الملّكية » وتأثرت حياتهم - في قليل ١‏ و كثير - بوحبة نظرها 
وفسدت اخلاقهم ومعيشتهم بعاهتها . وكان من الطبيعي ان 
يصحب ذلك كله رواج فلسفة الجاهلية وآدابها وفنوتها > فتدوان 
العلوم والمعارف على طرازها » لان كل هذه الامور يتطلبرعاية 
الدولة وإشراف الحكومة» ولا كانت هاتان تحت استيلاءالجاهلية 


6 لا شك أن هذه الكمات قد وردت في الأثر » ولكن و قد 
حماوها على المعنى الخطىء ١‏ « السلطان في لغة العرب معناه الأصلي : 
والسيطرة ولا يستعمل هذا اللفظ لصاحب السلطة إلا مجازاً ا 
يستعمله الني صلى الله عليه وسم إلا ععناه الأصلي دون امجازى . والمرد بقوله 
صلى الله عليه وسم ان الحم والسلطة في الحقيقة ظل من ساطة الله وهيمنته 
فكل من وقع عليه هذا .ظل إذا رعى حرمته وراقب حقه فح الناس 
بالحق والنصفة اعزه الله تعالى وأكرمه » واذا استهان بامره وساس الناس 
بالظلم واتباع الشبوات أهانه اله . ولكنهم حرفوا معاني هذا القول الحكي 
وجعاوا الملك ظل الله واتخذوه أساسا لعبادة الملوك » على غير ما اراده الي 
صلى الله عليه وسل . 
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فلم يكن بد من استيلاها أيضاً على تلك الامور . ومن هنا 
تطرقت فلسفة البونان والعجم وعلومها وآدايها إلى ا جتمع 
المنتمي إلى الاسلام وبفعل هذه العلوم والآداب اخذ المسامون 
يشتغلون بالبحث في المسائل الكلامية ونشأ مذهب الاعتزال 
ونم قرن الزندقة والالحاد وجاء التفنن المفرط في تعليل العقائد 
وتحليلها يحدث في المسامين فرقا جديدة » ولم بقف الامر عند 
هذا الح بل عادت الفنون الجاهلية الخالصة كالرقص والموسيقا 
والتصوير تحل محل العناية والتقدير من الشعوب التي قد كان 
الاسلام كفاها شر" هذه المفاسد © . 


وأما جاهلية الشرك فوثيت على عامة الناس وعدلت بهم 
عن جادة التوحيد الى ملاوي الضلال المتشعبة » وان المسامين 
وان ل برجعوا الى الوثنية الصريحة إلا أنه لم تبق صورة من 
صور آلشرك ل ترج في مجتمعهم رواجا . وكان من دغل في 
الاسلام من افراد الامم القديمة جاؤوا يحرون مغبم كثيراً من 
تصورات الشسرك وتقالىده الى ا مجتمع الاسلامي . وهناك لا 
ارادوا ما تعودوه من عمادة غير الله لم يتكلفون غير أن بلتمسوا 
فم في أكابر المسامين وأوليامم ةم بدلا من 1 لبتهم السالفة» 
)١( ٠‏ ومن العجيب التجيب أن اء أمثال. العلامة. شيل التاق والسيد 
أمير علي في عاو فضلهم وعامهم يعدون هذه الأعمال العظام التي جاء بها الماوك » 
في خدمتهم الجلية للحضارة اللدنية الأسلامية . 
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ويستيدلوا بمعاهدهم القدية قمور الاولماء واضرحتم ويمتكروا 
التقاليد الجديدة مكان ققالىدم السابقة . وكذلك ساعدم عليه 
عاماء المسامين من عاد الدنيا » من حيث ازاحوا عن طريقهم 
كثيراً من العقبات التي كان عسى أن تعترض لهم دون ادخالهم 
الشرك في الاسلام » فحرفوا الكل عن مواضعها يكل وقاحة 
وأو لوا آنات الكتاب وأحاديث الرسول على الوجه الذي يسيع 
في الاسلام عبادة الاولماء وقبورهم وأخرجوا الكثير من الشرك 
ورسومه کات من المصطلح الاسلامي» واستحدثوا لشعائر هذه 
الشرينة الع مورا لآنتالا م “الشرك المريي + واي 
للشرك لعمر الله » لولم تبسر له هذه المساعدة الفنيّة من قبل 
العلماء » ان يحمتتل في الاسلام ذلك المكان المحوط . 


واما الجاهاية الرهيانية قاصابت محملتها العامساء والمشاييخ 
وأهل الورع والزهد وراحتتشيع فيهم المساوي التي قدأشرت 
الما آنفا - ومن جتّراء هذه الجاهلية فشافي المجتمع الاسلامي 
مافشا من الفلسفة الاشراقية ونظام الاخلاق الرهباني » وجبة 
لظن القنوطية في جسم مناحي الحياة » ولم مس كل ذلك فنون 
الأدب والمعارف فحسب »> بل دار يأثره العخصر الصالح من 
الجحتمم وفعلل في أعصابه فعل المنومات . ثم شد أزر نظام 
الملكية الجاهلية وضرب العلوم والفذون الاسلامية بالعقم والمود 
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وضيق النظر وجاء حدر جماع الدين في عدد من الاعمال الدينية 


المعمنة 1 
الماجة الى الجددن 


الجاهلية وجلاء ديباحته من جديد ٤‏ هو الإ الذي أصبح الدين 
لأجله في حاجة الى المجددين . ولا يذهب بأحد الظن في هذا 
الصدد أن كانت الجاهلية قد سحت آية من الإسلام تام وذهيت 
بآثاره جا وملكت عليه ا من باع ألوحوه إبان هحومبا 
وطفيانها » بل الواقم أن الشعوب التي كانت خضعت لتأثير 
الإسلام حينئذ أو خضعت لا فما بعد لم بزل باقياً أثر الاصلاح 
الإسلامي - قليلا او كثيراً -. مدى الدهر . وم يكن إلا" من 
تأثير الإسلام ان كان الآمرون المطلقون من الملوك تأتي عليهم 
من حياتهم أحيان ترتعد فراصم من حسية اله 4 فير جعون 
عن غم الى الرشد وعن ظامهم الى الانصاف . ولس الا من 
ثرات الإسلام أنك تبصر هنا وهناك في الصفحات السود من 
تاريخ الملككية لحات من نور الصلاح والاخلاق الفاضاة . وم يكن 
إلا من فضل الإسلام إن دیس ف الببوتات الحا كة رحال مؤمدوت 
متقون عادلون تولوا الحم والآمر مع الشعور التام بمسئُوليتهم 
على قدر الامكان 6 على كوم علكون ساطان الملكية ٠‏ وكذلك 
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ما زال الاسلام يعم يبركاته وخيراته - ولو على وجه غير 
مماشر قصور الدول والحكومات ومدارس الفلسفة والحكمة 
ودور التجارة والصناعة وزوايا الخلوة والاعتكاف وسائر شعب 
الحياة » واستمر” نفوذه في العامة على رغم أنف جاهلية الشرك 
التي كانت فاشية فيهم > ويقي يؤثر في عقائدم وأخلاقبم 
واجتاءهم من جمتي الأمر والنبي والتوجيه والتحذير » ومن كل 
ذلك ظل مستوى أخلاق الشعوب المسامة أعلى وأرفع دايا من 
أخلاق شائر الأمم . وفوق ذلك كله ما خلا عصر من العصور 
من أناس استمسكوا بعروة الإسلام وبقوا يسعون في إحياء 
هدايته العامية والعملية في حياتهم أنفسهم وني الحلقة المحدودة 
الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم» بيد ان ذلك كله لم يكن كافيا 
لتحقيق الغاية الرئدسية التي بعث لأجلها الانبياء عليهم السلام . 
فكان الإسلام لا يكفيه ان تكون السلطة بيد الجاهلية ويقف 
الإسلام منها موقف التابيع المتخلف ولا كان تكفيه ان بکون 
هنا وهناك رجال متمسكون بالإسلام في حياتهم الفردية 
الحدودة » وتشيم في الحياة الجاعية الواسعة أخلاط شُتنّى من 
الجاهلية والإسلام ولذلك كان - ولا بزال - الدين الإسلامي في 
كل عصر في حاجة الى رجال أقوياء يأتورف ويسددون خطى 
الزمان ويورجبون مسيره الى الإسلام » سواء أكان عملم في 
ذلك عيط) شاملا أو كان على بعض نواحي الأمر مقتصراً ‏ 
وهؤلاء هم الدين يدعون ب « المجددين » ! 
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ویش تل باه 


نرود فى الابواب الثالىة من هذا الكتاب ان نتناول أعمال 
مجددى هذه الأمة المسامة بالدروس > ويحمل بنا قبل الخوض في 


ذلك ان کون على بعصيرة تامة من حققة عمل التحديد ٠.‏ 


اشرق بين التجدد والتجديد 


قد ألف الناسفي زماننا ان لا يفرقوا بين التحدد والتحديد» 
فيسمون لسذاجتهم كل متجدد من بينهم بجدداً » ظنا منهم ان 
کل من حسام بطريق سول رل 2 أمضاه بشيء من القوة والعزم ٤‏ 
فهو ادد ¢ و#ودوت بهذأ اللقب خصوصا على الذى بيادر الى 
إصلاح حال الأءة المسامة من الجبة المادية إذا وجدها إلى 
التقرقر » فيخرج عسالمته للجاهلية الحاكمة في زمانه خاطا 
جديداً من الاسلام والجاهلية » ويصيغ الأمة يصمغ الجاهلية 
الكامل الذي لا يبقي من خصائصها إلا الاسم . والحال أت 
أمثال هذا لا يكونون مجددین بلمتجددين » ولا تكون مېمتېم 
تحديد الدين بل التحدد فى الدين » وشتان ما بينهها . وذلك ان 
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التجديد لا بكون عبارة عن المّاس الوسائل اسالمة الجاهلية ولا 
هو عمارة عن إعال خلط حديد من الاسلام والجاهلية » سل 
التحديد في -قيقته هو تنقة الاسلام من كل جزء من اجزاء 
الجاهلية » ثم العمل على إحيائه خالصا محضا على قدر الامكان . 
ومن هنا يكور: المحدد أبعد ما يكون عن مصالحة الجاهلية 
ولا يكاد يصير على ان برى أثراً من آثارها في أي جزء من 
الاسلام مها كان تافبا ! . 


تەر يف ال#دد 


إن المجدد لا يكون نبا » ما في ذلك شك » ولكنه يكون 
في طبعه ومزاجه أقرب إلى مزاج النبوة . ومن الخصائص التي 
لابد أن يتصف بها المجدد هي : الذهن الصافي » والبصر النفاذ » 
والفكر المستقم بلا عوج > والقدرة النادرة على تبين سبيل القصد 
بين الافراط والتفريط ومراعاة الاعتدال بينها . والقوة على 
التفكير الجرد من تأثير الاوضاع الراهنة والعصبات القدية 
الراسخة على طول القرون » والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير 
الزمان المنحرف » والأهلية الموهوبة للقيادة والزعامة والكفاءة 
الفذة للاجتهاد ولأعمال البناء والانشاء » ثم كونة - مع ذلك 
كله - مطمدّنا قلبه بتعالم الاسلام وكونه مسا حة) في وجبة 
نظره وفهمه وشعوره ٤‏ عسيز بين الاسلام والجاهلية حت في 
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جزثيات الأمور ويبين ال متى ويفصله عن ركام المعضلات التي أتت 
علا القرون فبذه هي الخصائص الى لا يمكن أن يكون أحد 
مجدداً بدونها» وهي هي الصفات التي تكون في الأنبماءوالمرسلين 
مكبيرة مضاعفة ! . ١‏ 


الفرق بين انجدد والنبي 


على أن الفارق الأسامي الذي يفرق بين المجدد والني » هو 
أن الي کون مأموراً من عند الله بأمر تشريعي » ويكون 
عارفاً يكونه مأموراً من اش » قيأتية الوحي » ويدتدىء بعمله 
بدعوى النبوة ويدعو الناس إلى نفسة » وعلى قبول دعواه أو 
رفضها يتوقف الاءان والكفر . والمجدد بخلاف ذلكلا يكون في 
شيء من تلك المازلة » فلا يكون مأموراً من الله » وان فرض 
أنه يكون » فبأمر لا تشريعي » وكثيراً مالا يكون هو نفسه 
عا بکونه يجدداً ٤‏ بل يعم الناس عكانه ذلك بعد موته عندما 
دستعرضون ما ثره . ولا يلهم المجدد بالضرورة » وان كان يلهم ٤‏ 
فلا ازام أن يكون على شعور بذلك الالہام . ثم إنه لا يبتدىء 
عمله بدعوی من الدعاوى » ولا يجوز له ذلك بتة لأن المحدد » 
لايكون أحد مكلفاً بالايمان به » وإنغا يجتمع عليه - رويداً 
رويداً - كل من يكورن فيه البر والصلاح من أهل زمانه » 
ولا ىقى ععزل عنه إلا من كارت في طبعه عوج ٠‏ وعلى كل 


ون 


لانكون الايمان به شرطأ من شروط الاسلام 3 بل ويكل هذا 
الفرق رين مقأمه ومقام الي کون ادد مكلفا ف الل يذلك 
العمل الذي شه ف وضعه ونوعىمه عل النى 1 5 


عمل التجديد 
ولعمل التحديد هذا شعب محختلفة حسما يلى : 


أولاً : تشخيص أمراض البيئة التي يعيش فيا الجدد 
تشخيصاً صحيحا » وذلك أن ينعم النظر في أوضاع زمانه 
ورمن مكامن” الجاهلية في المجتمع ومبلغ نفوذها منه » والطرق 
التي قد سرت منها عدواها اليه » وبری: الى أي حد قد امتدت 
آثارها في الحياة » وما هو موقف الاسلام الصحيح في الاحوال 
الحاضرة . 


ثانياً : تد پار الاصلاح ٤‏ وبعيارة أخرى تعدين مواضع الفساد 


)١(‏ قد يدلي بعض؛ “الناس في هذا المقام بشببة . هي أن بعض الحددين من 
الامة قد ادعوا كون أنفسهم مجددن » کالشسخ اد 58 والامام ولي 
الله الدهاوي , ولكنهم ينسون أن هولاء الشوخ الأفاضل إا أبدوا عن 
کرم متو ین لقام اد 0 ول يقوموا بدعوى من الدعارى . فلا وتحقق 
من أي عمل من أعاهم أ نهم دعوا الناس إلى أنقسهم أو طالبوم بأن يصدقوا 
يكوتهم مجددين أو قالوا أنه لن يكون مؤمتا ولا ينحو في الآخرة إلا هن 


آمن ازاتمم تلك 
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التي يحب أن تمالج بالضرب والشذب في الوقت الحاضر لي 
تزول غلبة الجاهلية على الجتمع » ويتمكن الاسلام من النفوذ في 


الغا 3 اخشار ادد دس4 ر لعدلنه حدود عل 6 وتقديره 
بے ١‏ 35 20 7 2 3 
فوته ومقدرته › واخشياره الناحية الى ترق دفسه قادرا على 


إصلاح الأمر منها . 


رايع : السعي لاحداث الانقلاب الفكري والنظري » أي 
تغمير أفكار الناس و طيبع عقائدم ومشاعرثم ووحبة نظر 2 
العلوم والفنورن الإسلامية » وباجلة بعث العقلية الإسلامية 
الخالصة من حديد ! 

خامسا : محاولة الإصلاح العملي » وذلك كإبطال التقاليد 
الجاهلية وتز كة الأخلاق وإشباع النفوس حا لاتباع الشريعة 
من سول رد ¢ وترسشسح رحال دصاحدون أن یکونوا زعساء من 

سادسا : الاجتهاد في الدين » والمراد يه أن يفهم المجداد 
كلدّيات الدين ويتبّين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي العمراني في 
عصره ٤‏ وبرسم طريقاً لإدخغال التغيير والتعديل على صورة 
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التمدن القدعة المتوارثة رضن للشريعة سلامة روحها وتحقىق 


سابعا : الكفاح والدفاع : ومعناه مناضلة القوة السياسية 


امنا : إحياء النظام الإسلامي » وذلك أن تنتزع من أيدي 
الجاهلية مقاليد السلطة » وتعاد إقامة الحم فملآ على النظام 
الذي سماه الشارع عليه السلام بالخلافة على مناج الثبوة . 


تاسعا : السعي لإحداث الانقلاب العالمي ومعناه اث 
لا يكتفى باقامي النظام الإسلامي في قطر واحد أو في الأقطار 
التى يقطنها المسامون فحسب > بل تقبعث حركة عالية قوية 
تكفل انتشار الدعوة الإسلامية الإصلاحمة والانقلابية في عامة 
سكان هذه الأرض »> فتكون حضارة الإسلام هي الحضارة الغالبة 
في الأرض . ويطرأ على نظام التمدن القائم في شرق الأرض 
وغربها » الانقلاب من الطراز الاسلامي » ويتولى الاسلام إمامة 
العام ورئاسته في الأخلاق والأفكار والسياسة . 


وباجالة النظر فى هذه الشعب التجديدية » يتبين أن الشعب 


ىه 


الثلاث المتقدمة منباء لا عص عنما لأحد يقوم عهمة التحديد» 
ولكن الشعب الست الباقية لايشترط للمجدد أن يستوفي جميعها» 
تلك الشعب أو الاثذتين أو الثلاث أو الأربع منها . إلا أن مثل 
هذا المجدد لأ يقال له مجدداً كاملا بل يعرف بمجدد جزني » لان 
ادد الكامل لا دكون إلا من م عل ف يسع هذه الشعب 
وبوفي یا عليه من حى الوراثة للنبوة 5 


مقام الجدد الكامل 


وإن النظر في التاريخ الإسلامي يدل على أنه لم يولد في الآمة 
المسامة مجدد كامل حت الآن . ولا ريب أن كات الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز أوشك أن ياغ هذه المنزلة السامية إلا أنه عاجلته 
المنية دون يلوغه الغاية ف مسعاه . والذين حاؤوا بعده من 
امجددين قام كل منهم يعمل التجديد في شعبة بعينها أو بضع 
شعب من الدين لا غير » ولذلك لا بزال موضع الجدد الكامل 
المستوفي الشروط غير مشغول بعد . ولحكن العقل والطبيعة 
وسير الأحوال » كل ذلك يقتفي ويتطلب أن يظبر مثل هذا 
0 الزعم 6 دد الدين في شعيةه ومن جع تواحيه » سواء كان 
ظبوره في هذا الزمان أو بعد ألف دورة من دورات الحدثان . 


وذلك هو الزعم الذي يعرف بالإمام المبجدي » والدي جام 
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الحديث النىوى بنبوآت واضحة فيه ٠‏ . 


)0 هده النبو نت وان كثر ورودها في كتب : مسل والتزمدي وان ماجة 
والمستدرك إلا أنه لا يخاو من الفائدة أن نثيت هبنا الرواية التى جاء بها 
الشاطي في ( الموافقات ) والشسخ اسماعيل الشبيد في ( منصب الامامة ) 
وهي هده ۽ 

ان أول دينك نبوة ورحمة وتكون فيكم ماشاء الله أرن تكون ثم 
برفعها الله جل جلاله . 

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله 
جل جلاله . 

ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما ثاء الله أن يحون ثم برفعه الله 
جل جلاله . 

ثم يكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تکون ثم يرفمبا الله 
جل جلاله . 

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة الي ويلقي 
الاسلام بحرانه في الارض برفى عنما ساكن السماء وساكن الارض » لاتدع 
السماء من قطر الا صبته مدراراً ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها شيئاً 
الا أخرجته 1 

لا أكاد أحك ما هي درجة هذه الرواية من جبة الاسناد » ولكن لا شك 
في أنها جاءت مطابقة في معانيها مجع ما ورد من هذا القبيل في كتب 
الحدوث , وقد أشير فما الى خمسة أدرار في التاررخ : ثلاثة منها قد مضت 
الى الآن » والدور الرابع نجتازه في هذه الآونة . وأما الدور الخامس الذي 
جاء قبوءة في هذه الرواية » فتدل جميع القرائن أن التاريخ لا يزال يسرع 
اليه من حمث قد جربت الانسائية جمسع النفام التي قد وضعها الانسان بنفسه 
فوجدتما نكدة عقا 3 وأصبحت الآن لا ميد ها عن الرجوع الى الاسلام 
بعد طول السرى وقرط اللغوب ! . 
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والناس في هذا العصرعندما سمعون اممهذا الرج ل المنتظر» 
تأخذم هرةة العجب منه والاستنكار له لجهلهم > ويشتكون أن 
المسامين الجاهلين قد قعد بهم وأضعف قوة عملهم انتظارم لظمور 
الرجل الكامل . فمن رأيهم أن الحقيقة التي يخطىء فبمها الجبلاء 
فيتقاعدون عن السعي والعمل لا يصلح أن تعتبر حقيقة أصلا > 
ثم من قولهم : إن" الاعتقاد بعجيء رجل من الغيب لما كان شائعاً 
عام في الأمم الدينية » فلا يعدو ان يكون من باب الاخيلة 
والأوهام ولكن با ليت شعري : إذا كان الأنبياء السابقون قد 
بشروا أمبم » مثل ما يشير خاتم النبيين يلت أمّته ‏ بان 
الإسلام ليكونن دين العام كله قبل أن تنتبي فيه حياة النوع 
الانساني » وإن الإنسان بعد ما يحرب خمية الأنظمة الوضعية 
ويعانى عواقها الوخيمة » يضطر في آخر الأمر إلى ان يفيء الى 
نظام الذي وضعه الل تعالى للحياة » وأن هذه النعمة غالبا 
الإنسان بفضل زعم جليل القدر يعمل على شا كلة الأنبياء وينفذ 
الإسلام في صورته الأصلية تنفيذاً كاملا ... إذا كان الأنبياء 
بشروا امم بذلك » فأي شيء يستدعي لمحب وأبن ذلك من 
التوهم والخيال ؟ أليس من الممكن أن يككون هذا الخبر في كلام 
الانبياء قد يلغ سائر الامم في الارض > وتكون تلك الامم 
حبالتها قد أضعفت روحه وأسبلت عليه لباس فضفاضا من 
الاوهام والخرافات . 


۹ 


الامام المبدي 


على ان الذين دقولوت من الأمسامين بطبور الامام المبدي لمسوا 
أور“ طا في فيمهم وعقيدهم هذه من المتحددين الدين ينكرون 
ظهوره . فوم يتصورون ان الامام المجدي سسکون رجلا من غط 
قدماء المشائخ والصوفية . فلا يسمع به الناس الا وقد ظهر من 
معيد قد أو خرج من زاوية اعتكاف يصرف السبحة سده 
ويتاو الاوراد بلسانه ولا يعتم ان يمان على الخلتى : « أنا المبدي 
أا الناس ! » واذا العاماء والمشايخ مرولون اليه حاملين بأيدهم 
الكتب والاسفار يقابلون هته وهندامه ا ورد فما من سماته 
وعلاماته » فيعرفونه » ثم تكون البيعة العامة ويتبعها إعلان 
الجياد . وهتالك ادر جع الدراويش الممتكفين في خاوائهم 
وكبار الشوخ من بقية السلف » فياصرونه وينضوون تحت 
لوائه . وأما إذا قام الجهاد ووقع القتال » فلا يستعمل فيه 
السيف إلا تحلة للقسم » وإنما تعمل البركة والتصرفات الروحية 
عملا في المعارك وحاز الظفر والانتصار يفضل النفثات 
والأوراد » حيث لا برمي الجاهدون بنظرم الى كافر الا وخر 
مغشيا عليه » ولا برفعون أيدهم بالدعاء على الاعداء الا و تخور 
مم وتاخر الديدان في طائراتهم ودياباتهم . 


فبذا هو مدل تصورات عامة المسامين في ظهور الإمام المهدي 
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ولكن الذي أفبمه انا في امره هو ان الحقيقة على عكس ذلك 
كله فالذي أقدره وأتصوره ان الإمام المنتظر سيكون زعا من 
الطراز الاحدث في زمانه بصير؟ بالعلوم الجديدة بصر الجتهد 
المطلم » ويكون جمد الفبم لمسائل الحياة » ويبرهن لاعالمين 
رجاحة عقله وفكره وبراعة تفكيره السياسي > وكال حذقة 
لفنون الحرب ؛ وذ کل ايناء زمانه ادد فى تقدمه وارتقائه . 
وإفي لاخشى ان حضرات المشايخ ان الدين هؤلاء م 
يكونون اول من برقع النكير على رجحانه الى الوسائل الدصرية 
وعلى طرقه الحدثة للاصلاح ثم لا أراه سيكون ختلفاً في بنيته 
وهيئته عن عامة البشر بحيث دعرقه الناس يعلاماتة الخاصة 
وسماته المعلومة كا لا اتوقم انه يعلن بكونه الإمام المبدي » بل 
لا امف له ان لا يكون هو نفسه عالماً بكونه المبدي الموعوه. 
وإِئا يتين خلق الل بعد موته انه هو المقم لاخلافة على منهاج 
النبوة الميشر به في الآثار وذلك بأنه كا سيقت لي الإشارة 
اليه ليس لاحد غير الني ان يبدأ عله بدعوى منصيه ولا 
أحد غير الني يعم عم البقين أي وظيفة عبدها اليه الله في هذه 
الدنيا » وأن منصب المهدي لبس بشيء يدعى وينتحل بل هو 
مما يثبت الرء استحقاقه له بعد ان يتحمل تكاليفه . وعندي ان 
کل من يدعي مثل تلك الدعاوى وكل من دؤمن بهم ويصدقهم > 
لا ری من نفسه إلا ضا لة العم وتخلف الذهن ! 
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والذي أتصوره من نوعية عمل الإمام المبدي يختلف كل 
الاختلاف عما يتصوره الناس وذلك اني لا أرى في عله جال 
للكرامات والذوارق والكشف والإلهام وأعمال الرياضة 
الروحية ومجاهدة النفس ©» وأعتقد أن المبدي لن تكون له 
مندوحة عن ان تاز من مراحل الد والكفاح والسعي 
الشديد » مايضطر إلى اجتبازه كل زعم انقلابي » وأن المبدي 
سينشىء مذهبا جديداً للفكر قاء على أسس الإءلام الخالص 
ويقاب عقلية الناس ودبعث حركة قوية تكون ثقافية وسياسية 
في الوقت الواحد . وستهب في وحبه الجاهلية نحميع قواها 
ومقدراتها تعارض دعوته وتقاوم حر کته . ولكنه سىوفق آخر 
الامر للقضاء على سلطتها » ويشيد دولة اسلامية موطدة الدعائم 
تحري في همكلها - حانب - روح الإسلام الخالصة » ويحانب 
آخر يبلغ رقا في العلوم التجريبية والطب.عية ذروة الكمال > 
مصداقا لما جاء في الحديث : برضى عنما ساكن السماء وساكن 
الارض » لا تدع السماء من قطر إلا صبته ولاقدع الارض من 
نماتها ويركاتها شا إلا أخرجته 
فاذا كان رجاوًنا من أنالاسلام لابد ان يأقيعليه حينم نالدهر 
يسود فيه افكار العالم ويتغلب على مدنيته وسماستة حقا لا مازع 
فيهلاريب > فمن الحتم ا مقي كذالك نبوغ هذا الزعمالعظم الذي 
م ف قمادته اليارعة الشاملة هذا الانقلاب . فالذين يعجدون 
لفكرة ظوور امام هدايةورشاد في هذا العام م لايعحيون لمايظبر 


فيه من أمثال( هتلر )و( ليان )من أَنْة الغي والضلال ? 
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وقد قدمت مجدد المستقبل الاعظم ذكراً على المجددين 
الماضين يخلاف النستى التاريخي » لكا يقف الناس على مقام 
الجدد الكامل ومنزلته قبل كل شيء » فيتسنى لهم أن يقدروا 
اعمال التحديد الجزئي ويوازنوا بين مقامها ومرتيته) » وبين 
كال التجديد المطلوب . وها انا ذا آت فا بلى بعرض للعمل 
التجديدي الذي قد تم إلى الآن في التاريخ الاسلامي . 


ر N‏ عبر المزيل 
اول بجدد في الإسلام هو الخليفة الصالح مر بن عمد العزيز 
وجد أباه حاک ولاية كولاية مصر . ولا ترعرع جعل حاكا في 
( ۱ ) ولد منة 5١‏ هوترفي ١۰١ھ‏ 
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الدولة الاموية . وكان له ولعشيرته في الاقطاعات التي كان 
ملوك بني أمبة قد بذروها على أقاريهم وعشائ رهم نصيب واف» 
حتى كان دخل إقطاعه الشخصي يبلغ خمسين ألف دينار كل 
سنة . فكان يعيش كأهل الثروة والجاه » له من الملبس والمأكل 
والمر كب والمنزل والعادات والخصال ما يكون لابناء الملوك في 
حكومة ملكرة . وكانت يئنه لذلك أبعد ما يكون عن العمل 
الجليل الذي قام به فیا بعد . على ان أمه أم عاصم كانت بنت 
عاصم بن عمر بن الطاب رضي الله عنه » ولم يكن مفى على 
وفاة النى لر عند ولادته إلا خحمسون سنة . وكان كثير من 
أصحاب النبي والتابعين على قيد الحياة في زمانه . ثم إنه تعلم في 
صباه الحديث والفقه وتخرج فما »> كان يعد في الطيقة الاولى 
من المحدثين » وفي زمرة أهل الاجتهاد من الفقباء . لاجل ذلك 
كله م يكن من الصعب علده ان يعرف من الوحبة العامة : تلك 
الاصول التي كانت أساس التمدن في عبد الني ملل وعبد الخلفاء 
الراشدين المهديين » ويتبين نوعية التغيير الذي أصاب هذه 
الأصول الجوهردة يتحويل الخلافة ملكية »> ولكن الذي عسى 
ان يعترضه دون مزاولته للاصلاح هو کون اشر تة وعشيرته هي 
نفسها مؤسسة هذا الانقلاب الجاهلى» و كو نهذا الانقلاب الجاهلى 
تعود كل منا فعه وخيراته الكثيرة على اخوته وعشيرتهوعلى نفسه 
واخلافه. فكانت عصسته لعائلتهوطمعهلذاته وتوفيره لمصالح آله 
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وأعقابه كل ذلك يتقاضاه ويتطلب منه أن يعتلى العرش الملكى 
كأحد المستيدين الطغاة من الملوك » ويضحي ع عامه و لق 
صوت خيره في سسل المنافع المادية البحتة » ولا يشغل اله 
بالحق والانصاف والاخلاق والممادىء . ولكته لا فاجأه 
الملك وهو أبن سيمع وثلاثين تنبه إلى عظم المسۇولىة الي قد 
وقعت على عاتقه وبدل وضع حماته بغتة وهحر طريقة الجاهلة 
الى طريقة الإسلام هجراً لا تردد فيه ولا تأن » يخيل إلى المرء 
كأنه كان قد وطن نفسه على ذلك من قبل . 


قام لأخذ ببعته من الناس أعلن م : « لقد أعفيتك من بعتي 
ياقوم ! . فاتخذوا من شثتم خليفة لک من دوني » .م يتول 
الخلافة حت أبدى الناس رضام وطيبة انفسهم بانتخابه . 
وأبطل عادات الجبارين الطغاة من الملوك وعزف عن تقاليد 
يحالس قيصر وكسرى » وهحر جميسع لوازم الملكية وسار سيرة 
هي أجدر بأن تكون سيرة أمير المؤمنين . 

ثم عمد الى الامتيازات التي كانت قد حصلت لأهل بمته » 
فنزعبا عنهم وأئز لهم من سائر المسامين من جميع الاعتبارات 
عنزلة سو اء ¢ وأعاد إلى بيت المال يسع ما كان تحت دده وتحت 
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يد الست الملكي من الاقطاعات . ورد على الذين كانوا غصدوا 
أراضيهم وأملاكهم كل ما کانوا غصبوه ظل] » وقد يقدر عظم 
الخسارة التي الته هو نفسه من هذا التغمير في خطة الحم من 
أن إبراده السنوي هبط من خمسين ألف دينار الى مائتين فقط . 
وحرم على نفسه وعلى أهل پىته وعشيرته أموال بست المال . 
حت ل يأخذ منه مرتب الخلافة الذي هو له مباح ! وبالجلة بدل 
وضع حماته تبديلاً کاملا » وبينا کان يعيش قبل خلافته عيشة 
الملوك والأمراء » اذ أصبح يحبا بعدما حياة العادمين 
والفقراء ° 1 


وبعد إصلاحة هذا لميته وأسرته أقبل على نظام الحم ¢ 
فعزل الولاة الظالمين وطلب لنصب الولاية أهل الورع والصلاح . 
وأخذ بناصة العال الذين كانوا قد انطلقوا من عقال الضابط 
والقانون وأصبحوا يتصرفوتكف في أنفس الرعية وأموالهم 
وأعراضهم تصرف الآمر الذي لا حد لسلطانه . فقيدهم بقيود 
الشرع وأقام الحم على دعامة القانون . وقلب الخطة تماما في 
ضرب الضرائب » ألغى كل ضريبة كان ضربها ماوك بني أمية 
بغبر حتى ومن جملتها أتاوة الري ! وأصلح نظام تحصيل الزكاة 
)١ )‏ قد روى أصحاب السير ان مر بن عبد العزيز كان لا بروقه قبل 
خلافته مطرف خز فاخر يساوي الف درم , ولكنه بعد تولي اللافة كان 
ستكثر لنفسه كساء عله حمسة درام 5 
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المسامين ومرافقهم »> وتدارك ما كارن عومل به غير 
معابده التي كان المسامون قد اعتدوا عليها > ورد البيم جميع 
أراضيهم التي كانوا غصبوها ظا 6 ووفر لمم جمبع ما تعطيهم 
الشربءة من الحقوق»ثم خلص القضاء من تدخلالساطةالتنضىذية» 
وأصلح ا الح بين الناس 0 وطبر روحة وقانونه من سات 
آثار النظام الملكي » وأقامها على مبادىء الإسلام الخالصة 
وبذلك كله انبعث على يد هذا الخليفة الصالح نظام الح 
الإسلامى عوداً على بدء ! 


ثم إنه صرف عنايته الى عامة الناس » فجعل يستخدم 
سلطته السياسية في تطبير حياتهم الفكرية والخلقية والاجتاعية 
من آثار الجاهلية التي كانت قد انتثرت في حياتهم الاجّاعية 
تحت ظل المي الجاهلي الممتد على نصف قرن . فنع إشاعة 
العقائد الفاسدة ومهد الأمور لتعلم عامة الرعايا على نطاق 
واسع ورد عناية أهل العلم والفكر الى علوم القرآن والحديث 
والفقه وبعث بذاك حركة علمية مباركة أنتجت للاسلام أمة 
نوابغ من نط أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حثبل . 
وحداد روح اتباع الشريعة وقح کح المعاصي التي کانت ولمدة 
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النظام اللي » كشرب الجر ومزاولة التصوير » والاسترسال في 
اللبو والمجون وبالجلة حقق الغاية التي بريد الاسلام ان يقم 
لأجلها حكمه وهي کا جاءت في القرآن : ( الذين إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المكر ). 


ول عض الا قليل حتى جعلت آثارها هذا الانقلاب الواقع 
في نظام الحم تتحتى في حباة العامة وني الأوضاع الدولية . 
فقال أحد الرواة : ان الناس كانوا يلتقون قي زمان الولمد فيسأل 
بعضمم بعضا عن البناء والمصانع والرياض . ولا کانوا في عبد 
سلمان بن عبد الملك أصبحوا يسأل بعضهم يعض عن التزويج 
والجواري . فلا ولي تمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فمقول 
الرحل للرجل : ما وردت الليلة وک تحفظ من القرآن ومق خم 
وما تصوم من الشهر . وكان من تأثير حكمه الصالح في غير 
المسامين من رعاياه ان دغل م الوف مۇلفة ف الإسلام خلال 
هذه المدة البسيرة » وانحط دخل الجزية فحأة الى حد ان 
جعلت تتأثر به موارد الحكومة . ثم انه دعا الى الإسلام ما 
جاورت الدولة الإسلاممة من الولايات غير المسامة » فأسم غير 
قلسل منما. وكان أكبر الممالكالمعادية للدولة الإسلامية حينذاك: 
ملكة الروم ٠‏ التي كانت الحرب بينها وبين الدولة الإسلامية 
مستمرة منذ قرون وكان النزاع السياسي بينهها قائ حتى في تلك 
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الآونة . ولكن هذه المملكة أيضا م تفتها شار هذا الخليفة 
العادل » بل فعلت فيها أخلاقه وخصاله ما جعل قيصر الروم 
يقول عندما بلغه نعي الخليفة : لا أعجب من راهب يعتزل 
الدنيا ويغلق على نفسه أبواءها وينقطع للعبادة » ولكني أعجب 
حقا من كانت الدنيا بين ذراعيه » ثم أعرض عنها وركلبا 
برجليه » واختار لنفسه عبشة الفقراء . 


هذا المجدد الإسلامي الأول ل يتح له من فرصة العمل الا 
سنتان ونصف سنة . ولكنه تمكن في هذه المدة القليلة من 
إحداث مثل هذا الانقلاب الخطير » الا ان بني أمية لم يرضهم 
عله هذا فحقدوا عامه وناصبوه العداوة » ولاغرو» فقد كان 
في ازدهار الإسلام بوارهم وفي حماته موتمم ¢ و يكونوا 
ليستطيعوا صبراً على عمل يراد به تجديد الاسلام . فأتمروا به 
والملة في السنة التاسعة والثلاثين من عمره . ان عمل التجديد 
الذي كان قد أخذ فيه هذا الخليفة المصلح لم يكن بنقصه 
لاستكاله غير إلغاء طريقة الحم الورائي وإعادة نظام انتخاب 
الخلفاء مكانها . وهذا الاصلاح كان نصب عيشيه ومطمح ډصره »6 
وقد كان أبدى عما في نفسه من هذا الامر ولكن قلع شأفة 
السلطة الاموية من الجتمع وإعداد عامة المسامين وتربية أفكارم 
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وأذهاتهم للنبوض بأعباء الخلافة الراشدة لم يكن من السهولة 
والسسر يحمث یکن أن يتم في مدة ثلاثين شهراً 8 
4 )00 
إلا عر الا ديم 
إن مقاليد السلطة السياسية انتقلت بعد وفاة عمر بن عبد 
العزيز من الإسلام الى الجاهلية مرة أخرى > ومن الوجبة 
الساسية ذهب كل ما قام به من العمل الجليل أدراج الرياح » 
إلا ان الوعي الذي بعثه في العقلية الإسلامية » والحركة 
العاسة التي استحشها في المسامين ل يمنمها شيء من النمو والاثمار . 
ومم) حاول بنو أمية ونو العياس ان يولوا بين هذه الحركة 
بدر هوم ودينارهم » لم يستطيعوا أن دضعوا ف وجہہا شا ٠.‏ 
وتم بفضل هذه الحركة المباركة عمل وأي عمل بصدد التحقيق في 
علوم القرآن والسنة وفي تاحيتي الاجتباد والتدوين» من حيث 
استخرحت من أصول الدين صورة تفصملية لقوانين الإسلام 
ودون كل ما دعت الحاجة المه » لادارة نظام واسع لامدنية على 
١ ) ١ (‏ - الامام أو حنيفة .م ب.ورهء. 
¥ الامام مالك بن أنس .A\¥o0 — {o‏ 


م ل الامام الشافعي 0( — AYof‏ 
٤‏ - الامام أحمد بن حنبل 54 ATE‏ 
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الطراز الإسلامي من القواعد ومنهاج العمل تجميع فروعها 
وجزثماتها ٠‏ واستمر هذا النشاط العامي بكل قوة وحماة من 
بدء القرن الثاني للبجرة إلى القرن الرابع . 

فالمجددون لمذه الأعصر العامية مم الم الأريعة الذين تنتمي 
الهم اليوم مذاهب الفقة الأربعة في المسامين ولاريب أن الاجتهاد 
تعاظاه كثيرون من غيرهم أيضاً » ولكن الذي سما بمرتية 
هؤلاء الأربعة عن مرتية سائر الجتهدين وبوأم مقام المحددين ¢ 
نفصله فيا يلي : 


أولاً: إن هؤلاء العباقرة أوجدوا ببصرم النفاذ وذكائم الفذ 
وفطنتهم النادرة مذاهب للفكر بقبت بقوتها وأصالتها تنجب 
امجتبدين في الآمة المسامة الى سبع قرون او ثمانية . ووضعوا 
لاستنباط المسائل الجرئية والفرعبة من كلبات الدين »> ولتطبيق 
مبادىء الشرع على مسائل الحياة العملية طرقاً واسعة شاملة » 
كانت هي المرجع والمأخذ في كل ما حصل فيا بعد من عمل 
الاجتباد ولا غنى عن مراجعتها كذلك في كل ما سيزاول من 
ذلك في الزمان الآتي . 


ثانما : انهم اضطلءوا بيعب ءالعمل الجليل ددون اي مساعدةمن 
لىمە ویم ٤‏ ولاقوا 5 هذه السبيل من المشاق ما تقشعر” 
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لتصوره الجلود فالامام أبو حشيفة ابتلي بالجلد والحبس في عدي 
الأموبين والعباسسين حت أهلك بالسم“. والامام مالك ن أنس 
ضرب في زمان المنصور العبامي سعين سوطا وشدت يداه شداً 
فكك أحد رسغبه . والامام أحمد بن حنبل يقي رمية الشدائد 
والمصائب في زمن كل من المأمون والمعتصم والزائق.واضيت 
بضربات - قبل - لو ضربها الفيل دته . ثم امتحن في زمان 
المتوكل بمدرار من الانعام الملكي والتعظم والتجلة والاحترام 
جعله يصح « هذا آم" وأشد علي من ذلك » . ولكن هؤلاء 
الجاهدين الغير » على رفم ذلك كله » لم يمكدوا التأثير والنفوذ 
الملكي من التطرق الى تدوين العلوم وترتييها » لا في زمنهم 
فحسب ٠‏ بل مبدوا الأمر لذلك تدا ضن لكل ما حصل 
بعدم من عمل الاجتہاد والتدوين السلامة من تدخل الملوك . 
وليس إلا من رات مساعبهم ان كل ما قد وصل الينا اليوم من 
الذخيرة الموثوق بها للقوانين الاسلامية والكنز المأمون لعلوم 
القرآن والسنة لم تشبه أدنى شائبة من شوائب الجاهلية . وقد 
انتقلت هذه الآثار العملية جلا بعد جيل وطيقة بعد طبقة 
بسلامة وأمانة وصفاء جعلها بنجوة من أوساخ الاوضاع الحيطة 
بها » فلا نكاد اليوم نجد عليها ثرا من آثار ما عم وساد في 
تلك القرون من بغي الملوك ومعاصي الأمراء والحطاط العامة 
الخلقي وضلاهم الاعتقادي والاجماعي كان ذلك كله کان النسية 
هذه العلوم والآثارشيئاً معدوه) لا وجود له. 
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ارمام یرای 


اقلت اة السياسة والمحكومة بعدعر بن عبد العزيز إلى 
أيدي ال جاهلمة للأبد. فقامت سلطة بني أممة فبني العباس فال ملوك 
الأراك . والذي جاءت به هذه الحكومات من الاعمال 
والخدمات » يتلخص في أنها استوردت فلسفات اليوثان والروم 
والعجم وأشاعتما بين المسامين على صورتها التي كانت عليها - 
وحانب آخر نشرت بقوة الحم وأموال الدولة ضلالات الجاهلية 
الارلى وأباطملها في جميع العلوم والفنون والتمدن والاحِتّاع . 
وما زاد الحال سوءاً من جراء المخطاط الدولة العباسية كون 
الذين حصلت في أيديهم أزمة الحم بعد « الخلفاء » العياسيين , 
الاوآل لا نصمب لهم من العلوم الدينية » حتى ولا يصاحون لان 
ينتخوا أهل الكفاءة والجدارة لمناصب القضاء والافتاء فكانوا 
جام وتساهلهم بريدون أن حروا الاحكام الشرعبة في ملكتهم 
على مناهج مقررة معلومة لا يضطر ممما إلى شيء من كد الروية 
وكدح التفكير . ولم يكن أصلح لذلك ولا أوصل اليه من 
طريق التقليد الجامد » فاتبعوه وعضوا عليه بالنواجذ . ثم إن 
هؤلاء الملوك أغرام علماء السوء من طلاب الدنيا بالمناظرات في 
المسائل الدينية . ففشت هذه السيئة في كنف الملكية فشواً 
أفضى إلى تفريق الكامة والتحزب والجدال والصراع في بلاد 
الإسلام . وهذه المناظرات التي إنما اتخذها الملوك والامراء 
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ملبى ومسلاة وتشغلوا بها كشغلبم بصراع الديكة والطمور ٤‏ 
أورثت المسمين الفر ف والشتات وفعلت بو حدم الدينية فعل 
المنحل بالزرع 5 وما دغل القرن الخامس آلت ليل إلى أن : 


١‏ - تزعزعت العقائد يشيوع الفلسفة اليونانية . ولام يكن 
المحدثون والفقباء على نصيب من العلوم العقلية لم يكونوا 
يستطبعون أن يفهموا الناس نظام الدين الإسلامي باسلوب عقلي 
مقع حسب مقتضيات زمانهم » فكانو الاو ن لقمع ضلاهم 
في العقائد إلى الزجر 0 . وأما الذين ذاع صيتهم يحذق 
العلوم العقلية » فلم يكن لهم بصر لا في العلوم الدينية فحسب 
بل في العلوم العقلية أيضا » ولم يكونوا يطلعون عليها اطلاع 
امجتبد » بل كانوا يقلدون فما فلاسفة المونان تقليداً أعمى » 
وم یکن فيهم ذو نظر دقيق > يستعرض كتب اليونان وآثارهم 
وينظر فيها ذظر الناقد المتبصر . فآمنوا بكل ما جاءم من 
البونان كأنه تنزيل من حكم حميد » وجعلوا يولون الوحي 
الالمي الحق إخضاعا له لوحي اليونان وتطبة) له عليه . كل 
ذلك جعل عامة السامين يعتبرون دينهم شا لا يوافق العقل ولا 
يستقم على النظر . وصاروا يشكون ف کل شيءَ من عقائده 
وتعاليمه . وظل برسخ في نفوسهم أن دينهم ‏ الاسلامي ‏ لا 
يشت على محك العقل ويظبر بطلانه لأول احتكاكه په . وهذا 
الضلال الفككري حاول الإمام أبو الحسن الأشعري وأتباعه أن 
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يصرفوا تماره عن المسامين » ولكن هذه الفئة وإن كانت بارعة 
في علوم المتكامين » م تكن عارفة بأسرار المعقولات ولذلك لم 
توفق كل التوفيق في إنقاذ المسامين من الانساق في هذا الانحلال 
الاعتقادي > بل التزمت - تعقبا على المعتزلة - أموراً لم تكن في 
الواقع من عقائد الدين . 

۲ - ونضب مغين الاجتهاد لغلبة الأمراء الجاهلين ولحرمان 
العلوم الدينية تأبمد الوسائل المادية . ففشا التقليد الجامد ونا في 
المسامين الخلاف المذهي وا أده فم فرقاً جديدة حول أثغه 
الجزئيات والفروع . ونشأ بين هذه الفرق الكثير من التشاجر 
والتنازع ما أصبح به المسامون كأنهم على شفا حفرة من النار . 


م وطيق الالمحطاط الخلقي المالك الاسلامية من الشرق 
إلى الغرب » فلم تنج من أثره طبقة من طبقات الآمة . وخلت 
حماة المسامين الاجتاعية من نور القرآن وهدي النبوة إلى حد 
بعيد . وني كل من عامامم وأمرامُم وعامتهم أن هناك بين 
ظهرانييم كتاب الله والسنة النبوية » بجحب أن برجعوا اليها 
وتسا دوا نهنا : 

۽ - وعادت الرعبة على أسوأ ما تكون من الحال يسبب 
عشة الترف واللبو التي كانت تعيشها الطبقات الحاكمة والبيوتات 
الللكية ومن جراء الحروب التي كانت هذه تؤرث نارها 


Vo 


لمطامعما الشخصية . وكانت الضرائب المضروبة بغير حتى قد 
مظت معيشة ألقوم وكانت جع العلوم والفنون التي بزدهر بها 
التمدن وترتقي الحضارة إلى التخلف والتدهور > وقد راجت 
مكانها الفنون وات التي كانت مرضم العناية والتقدير في 
احالس الملكية » وان كانت مضرة بالاخلاق ومفسدة لامدنية . 
فكانت صورة ة الأوضاع واضحة الدلالة على أن قد أزفت الآزفة 
وحان الموار الشامل . 


في هذه الأحوال والظروف ولد الامام الغزالي ٠١‏ في 
منتصف القرن الخامس . وتلقى في بداية أمره تعليا كان خرياً 
يأن يكسبه السعادة والرقي الدنيوي . وحذق علوم) كانت 
تافقة سوقها في ذلك الزمن . ثم خرج بهذه البضاعة من العم 
والثقافة دقصد دور الحكومة التي كان قد أعد” ها نفسة . 
فارتقى الى أعلى ما کان ع أن دتصوره عام من عاماء ذلاك 
العصر من المراتب والمناصب فعين” شخ الجامعة النظامية في 
بغداد وهي أكبر جامعة في العام يرمئذ © ونال الحظوة لدى 
الملوك والأمر اء كنظام الملك الطوسي والملك شاه السلجوقى 
و« خليفة » بغداد . ثم بلغ من تدخله في سياسة عصره أن كان 
ينتدب لحل ما كان ينشأ بين الحام السلجوق و «الخليفة » 


() ولد سنة ٠ه ه(مه١٠م)وتوفي سلة م.م هه 1 م‎ )١( 


۷٦ 


العيامي من الخلاف . ودعك ما بلغ هذا المبلخ السامي من الرق 
الدنيوي ظط أ را على حماته دغه ة طارىء الانقلاب » » وذلك أنه كلما 
أمعن في دراسته للحياة العامة والخلقية والدينية والسياسية 

والمدنية ف عصره ¢ ازدادت نفسه ثورة علا ومعاداة لہا 6 
0 : د إنك يا أبا حامد لم تخلق للعوم في هذا 
هذا . فلہی 8 رنفقص بده آخر الاش من تمصع 
الامتيازات والفوائد والمنافع والمشاغل التي كان فيہا وآثر 
الزهد وخرج من رغداد سائحا في أرض الله 3 ففكر وقيصر قي 
الخلوات والعزلات ¢ ثم مشی رين عامة المسامين فسان غور 
حباتهم ولقي مدة من السنين بطبر روحسه يطول الرياضة 
وامجاهدة ٠‏ غادر الامام فيه ف الثامنة والثلاثين من عمره فرجع 
اليه في الثامنة والأربعين بعد عشر كامل . والذي قام به من 
العمل بعد هذا التفكير المتواصل والتأمل المطرد والمشاهدة 
المستمزة أن تاب من التعلق بالملوك ومن قبول عطايام ومراتبهم 
وعاهد الله على تحنب الجادلة والتعصب وأبى العمل في امسات 
التعليمية الواقعة تحت تأثير الحكومة . وأنشأ فيطوس تحت 
إشرافه داراً مسقل للتعلم والتدريس 5 وكان ف نمه أن حلب 
الما صفوهة من الرحال ليدربوم وخر جوم على منيحه الخاص : 
إلا أنه لم يستطع أن يأتي بعمل انقلابي جلل في مسعاه هذا لانه 


يف 


م هله الامل في مواصاة العمل على هذا النبج الحصوص أكثر من 
خس سنوات أو 'نهازها. 
تلخصة فا يلي :س 


أولآً © درس فلسفة المونان درس المدقتى ا متبصر . ثم انتقدها 
انتقادا لاذعاً خفف من هميتها وروعتها ف نفوس المسامين . 
واستجلى الناس” وجه الحقيقة في النظريات التي كانوا قد ساموا يبا 
كنا حقائق منزلة من عند الله » وكانوا لا برون لسلامة ديهم 
من سبيل غير أن يطبقوا عليها تعالم القرآن والسنة . ولم 
ينحصر أثر نقد الإمام هذا في الماليك الإسلامية » بل تعداها 
الى أوربة وفعل هناك أيضا فعلته في إزالة غلية الفلسفة المونانية 
وفتح باب دور جديد - دور النقد الحقبقي العامي ! 


ونا أصلح الاخطاء التي كان حماة الإسلام من لم يكن لهم 
بصر بالعلوم العقلية لا بزالون يرتككيونها عناداً للفلاسفة 
والمتكامين فكان هؤلاء واقعين في ذلك الخطأ الفاحش الذي 
وقع فيه قسوس أوربة في الازمان المتأخرة . وذلك أنهم ظنوا 
الحجة العقلية لبعض العقائد الدينية موقوفة على بعض المفروضات 
التى لا أصل لما فجعلوها كعقائد الدين الاصلية وغدوا يكفرون 
كل من لا صد ہا کا يكفر من لايصدق با دعا اليه الله 


۷۸4 


وشل ت وطفقوا قدو كل بزهات أو رة أو مشاهدة 
قشت خطا تلك الأصول الموضوعة المصطنعة خطراً على الدين » 
هذا هو الذي آل بأوربا الى الالحاد » وهذا ما كان آغذاً راه 
بكل شدة في المالك الإسلامية في زمان الإمام . ولكن الإمام 
أصلح هذا الغاط في إبان سورته وأرشد المسامين إلى أن" إثبات 
عقائدم الدينية لا يتوقف على التزام تلك الأمور التي لا 
يستسسغها العقل » بل وراء تلك العقائد حججا وبراهين يسوغما 
العقل ويؤيدها المنطق > فمن العبث ان يلح المرء على تلك 
اللترهات . 


وثالئ) ‏ عبر عقائد الإسلام وأصوله الأساسية تعبيراً كان 
لسداده ومعقوليته لا مطعن فيه لطاعن من حبة العلوم العقلمة 
الي كانت موجودة في ذلك العصر أو جاءت في القرون المتعددة 
بعد » على الأقل . ثم بين الحكمة والسر من وراء أحكام 
الشرع والعبادات والشعائر وعرض على الناس تصوراً للدين 
أذهب عن قلويهم ما كان يرههم أن الإسلام لا يستقم على 
الاختبار العقلي . 


رابعاً ‏ استعرض حال جميع الفرق الدينية في عصرهوتصفح 
وجوه اختلافها . ثم بين - بالتحقيى - حدود الفصل بين 
الكفر والإسلام » وبين الحدود الى تكون للمرء الحرية داخلها 


۷۹ 


قِ 0 أي والتاويل 3 الود لني يكون تعديه ااها خر وجا 
6 الدخملة الي "ديك فما . هذا التحقىق والتسين ۾ من 
الامام وسح وحېه ة نظر الناس وحراد الفرق امتخاصة والمكفرة 


وخامسا جدد ف الناس الفوم الصحبح ف الدين وحجعل من 
العسث إيعان المرء وتدينه بدون شعور واشت في مخالفته للتقليد 
الجامذ » ورد عناية الناس إلى مناهل الكتاب والسنة الصافية » 
واجتهد لبعث روح الاجتهاد » وانتقد ضلال كل طائفة من 
طوائف المسامين في عصره » وبين ضعفهم وفتورم ودعاهم جما 
إلى الإصلاح . 


وسادسا » انتقد نظام التعلم الذي أ كل عليه الدهر وشرب » 
واقترح مكانه نظاماً للتعليم جديداً . وكان في النظام القدم 
الشائع بين المسامين في عصره عبان اثنان : اولما أنه كان يفرق 
بين علوم الدين وعلوم الدنيا وذلك كان لا عالة يفضي بالناس 
إلى التفريق بين الدين والدنيا » وهو باطل البتة في الإسلام . 
والثاني أنه كان قد دخل فيه باسم العلوم الشرعية أمور م تكن 
لها أهمية في الشرع » فكان من نتيجة ذلك أن تصورات الناس 
في باب الدبن كانت معرضة للخطأ والضلال . وكان التحزب 


A 


والتعصب ناد فيم لكون بعض الأمور الداخلية الأجنسية 
قد حازت الآهية في الدين بغير حت . فالامام الغزالي تى هذه 
المفاسد واستبدل بالنظام الفاسد القدم نظاما متاسكا جامم) » 
خالفه فيه كثير مر ا بأدىء بدء » ولکن سل الناس 
عيادئه و يدخ امالك المسامة آخر الأمر » ولا مغالاة في أن 
كل ما وضع في الا 'زمان التالية من نام التعليم الجديدة حاءت 
متبعة آثار النظام الذي وضعه هذا الامام » وكذلك ما يعم 
اليوم في مدأرسما الديشة من مواد الدارسة ١‏ بر سم غطوطبها 
الاولية الاهذا الامام الجليل . 


ناه کر غا اغ الناس دراسة المتقصي » وكانت 
أتيحت له فرص كثيرة لتصفح حياة العاماء والمشايخ والامراء 
والملوك والعوام . وكان قد ساح بنفسه في آفاق الارض وشاهد 
معظم العام اشرق بأم عينه . وترى سخلاصة هذه الاسفار 
والتجارب والمث أهدات في کټاره « إحياء العلوم 6 الذي قل 
انتقد فيه أخا لاق كل طبقة من الناس ويحث فيه عن أصل كل 
سيثة و اا النفسانية والعمرانية > وحاول عرض المقياس 
الصحيح للاخلاق في الإسلام . 


اما : أنتقد نظام الحم الةم يكل حردة وشحاعة ١‏ 
وظل سهد عي اهئام الحكاء إلى الاصلاح ومحاول أن اث ق 


» 


م" ۸۱ 


عامة الشعب روح الجرأة التى تحعلهم لا يستكينون للعنت 
خوف ولا حذر . فيقول في موضع من ( احباء العلوم ) يكل 
صراحة : «كل أموال الملوك او جلبا في زماننا من الحرام » 
ويقول في موضع آخر : « لا ينيغي ان *بري المرء وحبه هؤلاء 
حب بقاءم € ولا يتعاق بأمورهم واحوا هم و انب حی 
المتنفرجين اليهم » وقي موضع كتغر يشدد النکیر على اشكال 
اسلوب الحياة التى كان يحماها الماوك والأمراء ¢ ی e‏ على 
أزيام وزخارفهم وأثاثهم با ا نمس » ثم لا يكتفي بذلك بل 
يكتب الى ملك زمانه كتابا هفصلا يدعوه فيه الى نظام الحم 
على الطراز الاسلامي ¢ وبين له كل ما يكون على الملك من 
تبعات الحم ومسواباته ويعامه ان كان كل ما هو حاصل في 
يلاده مسن الظلم والجور ¢ سواء أكان Aa‏ او من عماله فان 
مرجعه اليه وعېدته عليه . واضطر الامام ذات مرة الى حضور 
بجلس ملكي » فقال لاماك وهو حدثه مواجيا « لمن م تببظ 
سروجك المذهبة أعناق خبلك فقد ببظت الفاقة أعناق 
المسامين 6 وكتب الى كل واحسك من عين من الوزراء في آخر 
زمانه واسترعى نظرهم الى سوء حال الرعية ¢ فيكتب الى 


A۲ 


واحد منهم : دقد تجاوز الظم حدوده » ولا كنت أرى كل ذلك 
تعدىق €٤‏ وق غادرت طوس مذ غو IF‏ © حی اتخاص من 


رؤية حركات الظالمن القساة الوقحين» . 


ويؤخذ ما قاله ان خلدون ان الامام الغزالي كان برغب حى 
ف قيام دولة هة على المسادىء الاسلامية الخالصة » ف اي 
صقم كان من اصقاع العالم » فبايعازه كان احد تلاميذه انشأ في 
بلاده المغرب الاقصى دولة الموحدين . ولكن هذا اللون 
السيامي في أعماله ويجبوداته كان في الحل الثاني من الالوان 
3 
الاخرى ¢ والحق ان لم سىء الامام حركة منظمة لاحداث 
الانةلاب السيامي ¢ ولا هو کن من أن دؤثر في نظام 
الحكومة تأثيراً ما كان خفيفا وجل ذلك يقبت الأمم 
تسوء حالهم يومأ فيوماتحت حك الجاهلية »حت انقض عليهمالتتر 
كالسيل الآتي بعد قرن من السنين » وأجحفوا يكل حضارتهم 
من الجبة العامة والفكرية تقسم على تلاثة انواع : نوع منها 
كان مأتاه ضعف الامام في عم الحديث ١‏ . والنوع الثاني كان 

3 ( قد حو تاج الدين السبعي ف كتايه ) طبقات الشافعية ( ومس 
الاحاديث التي قد أوردها الامام الغزالي في ( احياء العلوم ) > ولا يعم 
اسنادها . انظر الجزء الرابع من طبقات الشافعية ص ه4١‏ الى ٠۸۴‏ . 


AY 


منشؤه استيلاء العلوم المقلية على ذهنه , والنوع الثالث وقع في 
أعماله لملانه المتطرف الى التصوف . 

وان الرجل الذي مذى قدما بعمل الامام الاصلي في بعث 
روح الإسلام الفكرية وتنقية نظام الفكر ونظام التمدن من 
أوساخ البدع والضلالات “متجنبا لتلك النقائص هو الامام ابن 
ىة . 


wt‏ ت 


يعد الغزالي عائة وست وخمسين سنة ولد في القرن السابع . 
البجري الامام ابن تيمية ''' وفي زمانه كانت غارات التترقد 
دوخت الأمم المسامة من نهر السند الى الفرات » وكانوا زاحفين 
بنذ الى الشام . وكان المساموت قد الحطوا الى درك اسفل ما 
وجدهم عليه الامام الغزالي 6 زام المتواصلة في وحه الثتر 
مذ خمسين نة > لحالة الخرف والقلق اللازمة لهم » وخراب 
جميع مراكز عام وحضارةهم . والمغيرون الثتر وان كانوا قد 
أصبحوا يدخلون في الاسلام ولكنهم كانوا اشد وأرسخ في 
جاهلءتهم من سيقهوم من ولاة الاتراك . ولا تأثر م العامة 
والعاماءو المشايخ رالفقهاءوالقضاةجعلت أخلاقهم مط وتتردىأ كثر 


)١(‏ ولد سنة ٩٩۱‏ ھ۵ ( ۱۲۹۲ م ) وتوني سنة ۷۲۸ ۵ ( ۱۳۲۷ م) 
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من ذي قبل !١'‏ وشاع التقليد الجامد الى حد ان عاد عُتلف 


١ ١‏ { كان عماء ذلك العصر قد بلغوامن التقوقر أن ) هلا کوخان ( عد 
ان استولى على بغذاد 0 العلياء في ااسلطان الكافر العادل والساطان 
المسم الجائر » أم) افضل ? فأفي بلا حذر ولا حرطة ان الساطان الكافر 
العادل هو الأفضل ! وكائت حال الأمراء اوانئذ ان اكبر دولة كانت بقيت 
بايدي المسلمين سلدمة من غارات التتر وعدوا ېم هي دولة امالك 5 مصر 
والشام وهؤلاء الماك كانو| قسموا قانون دولتهم على قسمين 3 أحدها قانون 
شخصي تنحصر دائرته في أمور النكاح والطلاق والميراث » فكان يفصل فا 
سب اكام الشرع . والآخر قانون مدني يحيط ميم شؤون الئاس الداخلة 
تحت قسمي الحقوق واطنايات » ويسيطر على نظام الدواة كله » وهو ميني 
(alê‏ على الدستور الجنكيزي التطرف . ذاك الى ان ما کان راجا في البلاد 
من قانون الشمرع آل خی 0 م يكن الا العامة الرعادا 3 واما المماليك 
اا کو ن فكانوا يتبون ست في اموره الشخصية القانون الجنكيزي لا الشرع 
الحمدي “في أغلب الاحرال» کی تقدر اكنقية سلو كوم المعارض للاسلام 
سرك ما رواه المقريزي من ان الماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور البغاء 
٤‏ في بلادم مطلقاً » وكانت خر دت على الغ ا ضر دة ودع دخا | بدت مال 
« الدولة الاسلامية » , 


كان معظم من عاصر الامام أن ثيمية من العلاء والصوفية عالة على هذه 
الدولة » فلم يحز في نفس امد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان 
فيها الدين الاسلامي . ولكنه لما قام الامام ان تيمية يسعى للاصلاح 
أخذتم الأنفة والجية بغتة فغدوا يفتون أن هذا الرجل ضال مضل » يقول 
العو والتشبيه » متحرف عن طريقة السلف » عدو للتصوف وأهل ء 
يرق حت على الصحابة والتادمين بنقده » ويختلق في الدين اشياء » فلا تجوز 
خلفه الصلاة » وان كتبه ومؤلفاته لخليقة بأن تحرق . 
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المذاهب الفقبية والكلامية كأنها دنات برأسها 6 واصبح 
الاجتباد معصية ؛ وعادت البدع والخرفات موز مسةندة الى . 
الشرع » وصار الرجوع الى الكتاب والسنسة ذنب) لا يغتفر . 
وتكوتن من العوام الجهلة الضلال» والعاماء أو النظر الضيق 
ن طلاب الدنا » والملوك الحاهلين الغاثمين في هذا العصر » 
اتساد ثلال عحصيب » ُ يكن 2 ف وه لاصلاح الأمر 
يأهون من مصافحة اموت . ومن ثم ترى انه 00 ل ذلك 
العصر من وود العاءاء ذوي الفكر السام والنظر الو اسع 
والنصر محقيقة الامور » ولا كان يقل فيه عدد الصوفية 
الراشدين, السائرين على جادة الحق » الا ان لي احترأ على 
رفع راسة الاصلاح ف ذلك العصر المظم Ku fe‏ ن الارجل 


واحد 50 هو هذا الإمام ! 


كان ابن تة إماماً ف الحديث ٤‏ حی قل إن كل حد 


حددث 
لادعرقه ابن تىمىة فلمس نحديث 8 وكان من علو كعية مه ف 


١ )‏ ) ويكفيك مثل واحد لان تتصور هذه الحال وهو أنه كان مؤمس 
احدى المدارس ( ه ى المدرسة الرواحية ) في دمشق قد كتب في صك الوقف 
ان المدرسة لن ياتحق بها احد من اليهود او النصارى او الحنابلة . فانظر 
كيف كانت المناظرات والمناقشات القائة فيا بين الاين حول جزئيات الفقه 
والكلام قدافضت بوم آخر الاهر الى ان كان رجل من الشافعية او الاشعرية 
لايتحرج من الحاق متبعي الاما ۽ دين حنيل بأهقي الدهود والتصارى . 


A" 


التفقه ان كان يتبوأ حتى مقام المجتهد المطلق ومن دقته في العلوم 
العقلىة والمنطق والفلسفة و الكلام » ان الماهرين الاخصائيين في 
تلك العلو م كانو 1 بين دديه كالناثى التاسيذ وين يدي الجهمث 
الخنديد 5 رد على ذاك حراءته وشداعته التي كان لا خاف معا 
قوة مها بلغت من الشدة والبأس » في الجبر بكلة الحق » حى 
بعث الى السجن مراراً وفيه قذى نحبه آخر الامر . وذلك هو 
السبب في أنه وفق في توسيع دائرة العمل الذي تركه الامام 


م 


أما عمله التحديدي فيتلخص في أنه : 


أولا : انتقد المنطتى والفلسفة المونانية انتقاداً أشد وأدق 
ما فعله الامام الغزالي . وبين عوارها تبيانا خفف من غلبتها على 
العلوم العقلية الى الابد . هذان الإمامان الجليلان لم تنحصر آثار 
نقدها وجرحها في بلاد الشرق ©» بل تجاوزتها الى الغرب 
أيضاً . وکان من نتائحبا ان علا ف اورا اول صدى بقرنين 
ونصف قرن بعد ابن تيمية ينتقد منطق أرسطو وما عند 
المتكامين المسبحيين من نظام الفلسفة المتأثر باليونان . 


ثانا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الإسلام 
وأحكامه وقوانينه ما كان يفوق أدلة الامام الغزالي سوغانا في 
العقل وأحوى منها لروح الاسلام . وذلك ان كلام الامام الغزالي 


AY 


واستدلاله كانت تغلب عليه) المعقولات الاصطلاحية . ولكن 
ابن قيمية اجتنب ذلك وجعل مدار تلقينه وتببينه على العقل 
العام » ما كان ولا شك أدنى الى الفطرة وأقرب إلى طريقة 
القرآن والسنة » وأكثر تأثيراً في النفوس . وهذا المنبج الديد 
كان مختلف عن مناهج السلف . فان الذين كانوا يتعاطو ن ملم 
علوم الدين » كانوا يكتفو ن برواية الاحكام ولا يستطيعون أن 
يغوموا فما السامع ويفقهوه » والذين كانو | متشيثين منرم بعلم 
الكلام كانوا يضيعون روح الككتاب والسنة الأصلية في إفبامهم 
وتعليمهم ٤‏ قليلا أو كثيراً » لتذرعبم في ذلك بالتفلسف 
والمعقولات الاصطلاحية . آما ابن تيمية فبين العقائد والاحكام 
الاسلامية على صورتها التامة الصحيحة وبروحها الحقيقية ثم 
اختار لافهامه فما ذلك الاساوب الفطري الساذج الذي ل يكن 
يسم المقل إزاءه إلا الخضوع والتسام . وهذا الصنييع العظم 
امتدحه إمام الحديث العلامة اأذهي بقوله : « ولقد نصر السنة 
اللحضة والطريقة السلفية واحتج ها ببراهين ومقدمات وأمور 
لم يسيبق اليما . » 

الا : لم يحتزىء يرفم النكير على التقليد الجامد فحسب © 
بل خرب المثال عزاولة الاحتهاد على طريقة المحتهدين من 
القرونالاولى > فتكلفي كثير من المسائل» مستنيطاً من الكتاب 
والسنة وآثار الصحاية رأسا » وحاك بين مختلف المذاهب 


۸۸ 


الفكرية متحرراً من كل قيد » مما انفتح به باب الاجتهاد من 
«جديد . وتبين للذاس هذا الطربتى القوم لاستخدام القوة 
الاجتبادية . ويحانب هذا كله جاء هو وتاميذه الجليل اين القم 
بعمل أنيق في بيان حككمة التشريع وطريق تشسريع الشارع » 
لا فظير له في الكتب الدينية قبلمم . يتضدن المواد التحقيقية 
تي كانت قدوة حسنى أن قام بعدهما بعمل الاجتباد أو سيقوم 


٠‏ ا 
وه فا با من العصور 5 


راا 4 تاھد الدع وتقالہد الشرك وضلال العقائد 
والاخلاق جهاداً قوب] عنيف] ولاقى في سبيل ذلك أعظم 
المصائب 3 ول دغادر شائية من الشوائب الى كانت كدرت صقو 
المعين الاسلامي » حت أتى عليها ينقده المرير » وخلص منها 
طر دقة الإسلام امخض 4 وعرفمأ لو أمام أعين العالمين 8 وق 
انتقاده وتنقيحه هذا م عامل أحدا و أيه ¢ بل تنساول 
باحتسايه اكير والصغير ٤‏ و دفته فمه ی الاس الدين كان 
صيتهم في الفضل والكمال والتقدس قد ملأ الآفاق » وكانت 
تعد من الأمور الدينة منذ قرون » وكان الناس قد استخرجوا 
الأدلة لجوازها بل لاستحباما » وكان العاماء بداهنونهم فيا 
قوجدها أبن تيمية مضادة الاسلام ومعاكسةله فشدد في 


ا 


مخالفتها . ولكن هذا الفكر الحر والصراحة في القول أوغرت 


۸۹ 


فل صدورا يقث ولأ تزال تعاديه وتحقد عليه إلى الأن . 
فاما الذين عاصروه فرفعوا أمره الى الحا وجعلوه يبعث إلى 
اأسحن ا ا الدين حاۇوا بعد زمانه ٤‏ فشفوا حقدثم 
يتكفيره وتض لل . ولكن نداءه لاتباع الالام الخالص الحض 
كان نفخة صور أحدثت في العام حركة دائمة لا نزال نسمع 


صداها ف أقطار الاسلام دس مدال وأخر ٠.‏ 


ومضافاً إلىهذا العمل التحديدي “حاهد بالسيف عة التتر 
ووحشيتهم . كانت يلاد مصر والشام عند ذلك عفازة من هذا 
السيل فنفث الامام في قلوب الرؤساء وعامة المسامين هناك روح 
الغيرة والمية واماس وحرضهم على مقاومة أولئك 4 وقد شېد 
معاصرو الامام أن المسامين كان بلغ مسوم الذوف والفزع من 
الدتر أن كانوا برتعشوں رد ما سمعوت ذکرم 6 وکانوا 
يحجمون عن لقاعم خوفا وذعراً » كأنا يساقون إلى الموت » 
ولكن ابن تيمية أيقظ فيهم روح الشجاعة والاستيسال با بث 
ف فلوم من التحمس وسا الجهاد. على انه دن الواقع يمد مع دلك 
الانقلاب في نظام الحم وتنتقل مقاليد الحم والسلطة من أيدي 
الجاهلية الى أيدي الاسلام . 


الدب اكد الس هاري 


في القرن السايع للبجرة دواخت فتنة النتر يلاد ما وراء 
هندو كش ودأّمرتها اي تدهير » ولکن اند بقت باجوة هن 
حملات! . فأمات هذه المہلة من قبل القدر على مستوفى هذه 
البلادما قلي عادة - على هواة زينة الدنيا . فلم بزل ينمو 
ويربو فيهم جسم المفاسد التي كانت أصييت بها خراسانوالعراق 
من إلاهية الملوك واسترسال الامراء وأهل الثروة في اللهو 
والقصف »وكسب الال من طرق الحرامو إنفاقه في وجوه 
الحرام “وسلطان الظلم والجبريةوالتغابي عن الله والتباعد عن محجة 
الدين السوية الى ان جاء عبد « آڪير» من ملوك المغول » الذي 
يلغت فيه المفاسد والضلالات منتهاها ! 


فبذا الملك م أكبر 6 » کان يسود في مجالسه الرأي : ان ملة 
الإسلام كانت نشاتها في أمة بادية أمية » فلا تصلح لأمة مهذبة 
مؤدبة . والنبوة والوحي والحشر والبعث والجنة والنار » 
أصبحت تتخذ سخرية وأصبح القرآن مشكوكا في كونه كلام 
شما ونزول الوحي محالاً عقليً وحصول الثواب والعقاب بعد 
الموت مرتابا فية . ولكن ( التناسخ ) كان في رأي القوم أقرب 
الى الصواب Ley‏ من کل وحه 3 وكذالك كانوا يعدا ون المعراج 
النبوي من الحالات علنا »ويعترضون على شخصية الى وخاصة 


۹۱ 


على تعدد أزواجه وغزواته وسراياء »حتى عادت کلمتا ( احمد ) 
و(حمد) من أبغض الكلات الهم » وغدا الناس يبدلون من 
امام ھا | یشتمل عل ا 4 وهحر العاماء التأبعو ن د م من طلاب 
الدنيا حر الله ودناك ده ف خطيا ت كتمهم E‏ باخ ذلك من بعص 
الاشقياء علوم ان حول وا يطيقون علامات الدسمال - والعياد 
بالله سس على اهادي الأع غلم لل . ها وم يكن يستطيع أحد 
ان يصلى في فى الملاط المي ر بالغ ابو الفضل 5 اعتراضه على الصلاة 
وألصو دم 0 ا وسائر الشُعائر الديئية ¢ يم 8 5 والشعراء 
هحرها وعابوها وشاع محأؤثم ذلك فى النام 
وفي عبد هذا الماك نيتث نايتة المذهب البهائي . وقرر اف 
وحم عمد ل قل مضت عليها ألف سنة > و يكن ن أجل هذا 
الدين إلا هذا المقدار من | السئين ۾ اذأ قد نسح الآن هذا الدين 
ويحب أن سكيدل به دين دید ؛ وهذه النظرية أشعت 3 
النا س بواسطة العملة النققدية لآبنا كانت أقوى وسال النشر 
والدعاية في ذلك العبد . وأسس بعد ذلك دين جديد وشريعة 
محدثة » كان المقصد الاساسي من وراغا » ان عاط دين المسامين 
بديانة النادك وستخرج من خلاطم) ديانة مروحة > يتقرى بها 
الح الملى . وهنالك حاء المندكيون المتملقون من حاشية 
انلك بروون عن أسلافهم اللشارات يظبور ملك صالح خدام 
لامقرة ف هذا العهد 2 وحاء العاماء المساءون من عاد الدراهم 


۹۲ 


مانب آخِر - يحاولون إثيات كون الملك ( أكبر) هو المبدي 
الموعود ورجل زمانه والامام الجتهد . وبادر وأحد متهم 
“عرف د بتاج العارفين » فغلا في تعظم أمره » حتى قرره شبحاً 
لله بصفة كونه الانسان الال وخششفة زمانه الاعظم وقسل 
للعامة إقناعا هم بصدق هذا الدين الجديد ان الحق والصدق وها 
شاكلىا من الحقائق العامة ليست بوقف على دبن بعمنه دون 
سائر الأديان » بل توجد في كل ديانة وملة » فيجب ان يؤخذ ما 
هو الحق في كل ديانة وتؤلف من ذلك طريقة واحدة جامعة » 
يدعى الا الناس » حق بزول كل الاختلاف بين ختلف الملل 
وهذه الطريقة الجامعة هي ( الدين الالهي ) . فاصطنعت كلمة 
( لا إله إلا الل أكبر عدن الل ) كلمة هذا الدين الجديد . وكان 
كل من يدغل ف هذا الدين 0 الآهي القام على دد الملك اكير » 
يقر بتوبته - قبل ذلك - «من الدين الإسلامي الجازي التقليدي 
الذي قد وركه عن آبأئه» .وتسمى بعد دخوله فيه بكامة ( قشيلة) 
ومعناها في اللغة المندية : المريد والمتبع . وبدلت طريقة 
السلام فبدلا من كلماته انثابة: بالتراتر كان البادىء بالسلام يقول: 
« الله أكبر 6 وجيب المجدب بكلمة د حل حلاله » ١١‏ وكارن 


)00 وما يلاحظ ف هذا امقام ان اللك كان اسه ١‏ حلال الدين ( ولقيه 
( أكبر ) فم تكن التحية فيما بين الناس إلا ترديداً لاسمه ولقيه فيه الاعتراف 
یکو ته إ4( 5 


۹۳ 


هؤلاء المريدون والمتبعون للدين الالمى يعطون صورة المك 
لمعلقوها في عصائهم . وكانت عبادة امك ركنا من أركان هذا 
الدين » فكان الناس بزورونه كل يدم » وكان كلما تشرف أحد 
بالمثول بين يديه خر له ساجداً حت العاماء والافاضل والصوفية 
الأسامي لا يتحرجون عن السجود هذا الماك الذي يعتقدونه 
مرجع حاجتهم ومتجه مطالبهم »> ويسترون هذا الشرك الصريح 
متهم بكمات من مثل « سحدة التحية » و« تقل الارض » 
وهذا هو التعلل البغيض والاحتيال الممقوت »> الذي نبأ به الني 
ا بقوله « سأ زمان نحلون الحرام يعد ما ددلون امه 


هذ الدين الجديد وان كانت رفعت قواعده في بداية الامر 
على أن ستدخل فيه حسنات كل دبن » ولككن الحق أن كان لكل 
دين غسير الاسلام حظوة لدى هذا الدين » ول بخص بالعداوة 
والبغضاء إلا الاسلام وأحكامه وقوانينه . فبذا ( الدين الاهي ) 
اقتاس من المجوس عمادة الثار فأوقد ف القصر الماكى موقد نار 
دة روحت الفا عند ايفاك ضام تعتايما وافنبن 
من المسحيين ضرب النو'قيس « واجتلاء صورة ثالث الثلاثة » 
وأشياء أخرى من هذا القبيل . وأما الديانة التي روعي جانيم 
أكثر وكان الاقتياس منها أتم » فبي الديانة البندكية » لأنها 
كانت غعلة الاغلبية من مكان القطر » وكان لا بد من استالتهم 
لتقوية أمر الالكية . فحرم لحم البقر » وجعلت أعياد البنادك 


۹£ 


وأيامهم يحتفل بها حميع شعائرها حسب تعلم ديانتهم » وراجت 
التقاليد البندكمة في القصر الماي ولزمت عبادة الشمس أربع 
مرات في النهار والتسبيح باسماع) الالف كل يوم . وكلما نطقت 
الالسئة باسم ( الشمس ) شفعته بكلمة ( جلت قدرتها ) وغدا 
الناس يطبعون على أجبنهم وساما يقال له ( قشقة ) في لغة 
الديانة البندكية » ويديرون على خصورهم وأكتافهم حزه) يقال 
له فما ( جنيو أي الزنار ) ويعظمون البقرة ويقدسونما . وقي 
المعاد آمن الناس يمقيدة التناسخ » وتعلهوا من كبنة الهنادك 
عقائد أخرى كثيرة . كل هذه العناية والرعاية عامل بها ( الدين 
الالبي ) جسم الديانات غير الاسلام . وأما الاسلام فكانت كل 
كة وكل عمل من أعمال الملك ومائّة تدل على الحقد والعناد 
الكامن في نفوسهم حقة » إذ أن كل رأي يعرضه أهل الملل 
الأخرى ضد التعالم الاسلامية باسلوب فلسفي ولهجة صوفية 
لمناسية الجو السائد على الجاس الملكي » كان يسم به كأنه وحي 
أوحي من السماء ويرد التعلم الاسلامي بازائه ردا » ولو اغلا 
الاسلام يقولون في الدفاع عن الاسلام شيثا او خالفون ضلالاً » 
کانوا يسمون ( فقها ) وكان معنى هذه الكامة في مصطاحمم : 
قوم حمقى لادؤيه لوم » وألفت نة من أربعين رحلا للتحقيق 
قي الأديان كانت 7 -- ع الملل والأديان یکل تسامح ٤‏ بل 
تل واحترام » اللوم إلا لاساد فانه كلما ذكر 3 ا به 


۹8 


ويسخر منه . ولو ان يعض حماة الاسلام يريد ان يجيب ومحتج » 
يضرب على لسانه ويلحأ الى السكوت . رل تقف هذه المعأملة 
السيثة عند هذا المد بل تجاوزته الى ان استرسل في تحريف 
أحكام الاسلام وتبديلها » فقد أحل الربا والجر والميسر » 
وو-جب شرب الجر في المجاس الملى لعيد رأس السنة حتى ولا 
يتام منه أهل القضاء والافتاء . وأشعت بدعة -لتى اللحة 
وأقمت الأدلة على جوازها . وحظر التزوج بابنة العم وابنة 
الخال مراعاة لتقاليد البنادك . وحدد مر الزواج ٤‏ سثّة عش 
سنسة لاصبي وأربعة عشسر للجارية . وحظر التزوج بأ كش من 
واحدة » وأبيح استعال الذهب والرير » وأحل لم الاسد 
والذئب وم بجعل النزير حلالاً فحسب > بل عد من الحيوانات 
المقدسة إمعانا في عناد الاسلام حت أصبح يتفاءل برؤيته بكرة 
الصباح . وأوثر على دفن ألموقى إحراقمم أو إلقاؤم في الم . 
وكان اذا أراد أحد ان يدفن ميته » يوصي بان يحل رجليه 
نحو القبلة . والملك ( أك-بر ) بنفسه كان يحل رجليه شطر 
الكعية عناداً للاسلام . وكا تعلم العربية وتدريس الفقه 
والحديث يعاب ويزدرى . وكان الذين يشتغلون بذلك حتقرون 
ويستصغرون . وكانت الحكمة والفاسفة والرباضات والتاريخ 
وما شا كلها من العلوم موضع عنابة الحكومة ورعايتها بدلاً 
من العلوم الدينية والاسلامية . وكان اكثر ميلان أهل الل 


13 


والعقد الى طبع لغة البلاد يطابيع اللغة البندية » وكانت إرادتهم 
كذلك ان تخرج الكلمات العربية من لغة البلاد إخراجا . ومن 
جراء ذلك كله جعلت المدارس الدينية تخاو وتقفر » وطفىق 
معظم أهل العلم يغادرون البلاد الى الخارج . 


هذا ما يتصل بالحكومة ؛ أما عامة الئاس »6 فكان الذين 
دشلوا بلاد البند من الخارج » ج لوا معوم مها کان فاشاً 5 
فارس وخراسان من الأمراض الخلقية والاعتقادية . وأما الذين 
أساموا منهم في البند فلم يحدوا نظاما لتربيتهم وتعليمهم على 
الطراز الاسلامي © فمقو | مستمسكين بكثير من عادات الجاهلية 
القديمة في أفكارهم وحياتهم العملية . ولا اختلط هذان الصنفان 
من المساءين » وامتزجت عقائدها وأفكارههما تولد منها مركب 
عجيب من الحضارة موه ( التمدن الاسلامي ) » وكان من 
أجزائا الشرك والامتيازات الجنسية والطبقية »› والأوهسام 
والرافات وشريعة حديدة من التّقاليد الخترعة . والعاسساء 
المفتونون بعرض الدنيا لم يكفهم ان يصادقوا على ذلك الخليط 
العجيب من العقائد » بل أصبحوا أحبار هذه الديانة الحدثة 
وكبنتها » كانت تنالهم من الناس النذر والبدايا وكانوا يحازون 


الناس بتحفة التحزب والعصسية : 
وأما أضهان الطريقة ٤‏ فكانت لا تزال تشع على ایدم 


۷ 
م- ۹۷ 


سيئة أخرى » من حيث كانت الاشراقية والرواقية والفلسفة 
والتصوف الويدانتي قد امتزج بعضها ببعض . وتولد من ذلك 
تصوف فلسفي بدع ‏ زج به في نظام العقائد والاخلاق الاسلامي 
زجا . وجعلت ( الطريقة ) و ( الحقيقة ) شين منفصلين عن 
الشرع الاسلامي ومستغنيين عنه . وفصل بين ( الباطن ) 
و ( الظاهر ) وقرر ان الماطن طريق مغابر للظاهر . فكارنف 
قانون الباطن لا يعرف حدود الحلال والحرا » وكانت أحكام 
الدين منسوخة فيه قعل » والتصرف كله بيد الاهواء : تسقط 
ما تشاء وتفرض ما تشاء“بل تجعل ما تشاء من أعظم الفرائض» 
وتحل ما تريد من الحرام وتحرم ما ترود من الخلال ٠‏ والذين 
كانوا أصلح حال؟ من معظم هؤلاء المرشدين وأصحاب السلوك » 
كانوا .متأثرين في قليل او كثير بالتصوف الفاسفي . وكان أضاع 
عليهم قوام العملية ‏ على وجه الخصوص - تصور خاظىء 
لوحدة الوحود . 


هذه هي الظروف التي ولد فيها الشيخ احمد السرهندي في 
أوائل حک املك ( أكبر ) تمت تربيته وتعليمه بين قوم كانوا 
أصلح رجال زمانهم . وهم وان کانوا لا يستطيعون ان يحاربوا 
ما حولبم من الفساد » إلا أنهم كانوا محتفظين باعانهم وأعمالهم 
- على الأقل - في ذلك الطغيان من الفستى والفساد > وكانوا 
لا يزالون يصلحون غيرهم على حد وسعهم . وجل ما تلقاه الشيخ 


۹۸ 


من البداية والارشاد تلقاه على رد الشمخ باق الله الذي كان من 
أكبر عاماء زمانه . على ان مواهب الشخ أحمد نفسه كانت من 
رار لاقيف ا ال ان الح باق ا كنب 


هذا الى بعض أصدقائه يقول عن الشيخ أحمد : 


« قد حاء من دلدة ( سرهند ) أخيراً رجل اسمه الشبسخ 
أحمد » غزير العلم » يملك ق-وة عملية عجيبة » وقد اتفقت له 
مجالستي ومعاشرتي بضعة أيام »> فالذي شاهدته خلال ذلك من 
حالاته يحملني على رجاء أن کور هذا الرجل فيا يأتي من 
الزمان نبراساً يثير الدنيا يضيائه » . 


وصدقت هذه النبوءة. فانه كان الرجل الوحيد الذي ينهض 
لقمع تلك الفتن ونصرة الشرع المحمدي » وجاهد و 0 لإحماء 
الدين في وجه قوة الحكومة » على حين كان عدد لا پاس به من 
عاماء الحق وصلحاء الصوفية موجوداً في أرجاء الهند حتى ذلك 
العبد . قام هذا الرجل الأرمل الأعزل وخالف علنا تلك 
المتككرات التي كانت فاحشة في حى الحكومة ودافع عن الشرع 
الذي كان ميغوضا عندها » فببت الحكومة تحاول قهره وإعناته 
بكل ما تلك من الوسائل » حتى زجت به في السجن » إلا أنه 
نجح على رغم أنفها في صرف تيار الفتنة . وعاد الملك جيانكير 
- ابن الملك أكبر ‏ الذي كان بعث الشيخ الى سجن ( كوالبار ) 


۹۹ 


لعدم سجوده له سجدة التحية معتقداً للشيخ وأدخل ابنه 
( خرام ) الذي تولى الاك بعده بلقب ( شاه جہان ) في حلقة 
مريديه وأهل بيعته . ونتج من ذلك ان تحول عناد الحكومة 
لدبن الاسلام احترام؟ وإعظام] » رانقضى ( الدين الاهي القائم 
على يد الملك أكبر ) جميع الدع والاضاليل التي كان اختلقها 
واضعو الشرع من حاشة الملك وملئه » كل ما كان أصيبت به 
أحكام الاسلام من التحريف والتبديل . ولئن بقي الحكم على ما 
كان عليهمن الملكية الاستيدادية الا انهتدلت على الاقلمعامائه 
للاحكام الشرعية » فيعد أن كانت الحكومة كافرة ها » أصبحت 
محترمة لها ومعتقدة بها . وولد بعد وفاة الشبخ أحمد بثلاث او 
أربع سنين الملك ( اورنك زيب عالمكير ). ورمام يكن إلامن 
آثار الاصلاح الذي قام به الشيخ أن تكن هذا الشاب الملكي من 
آل تمور من تحصيل التربية العامية واللقية التي جعلته خادماً 
للشربعة » وهو حقمد الملك ( أكبر ) الذي كان هادم للشريعة. 


ولا تنخصر مآثر الشسخ أحمد في أنه أنقذ الحكومة في بلاد 
الهند من السقوط في حجر الكفر » وثنى تيار الفتنة التي كادت 
تمحق الاسلام في هذه البلاد بثلاثة قرون أو أربعة قبل زماننا 
هذا بل جاء بصتيعين عظيمين غير ذلك: أحدها انه طهر معين 
التصوف الصافي من الادناس والأكدار التي كانت تسريث اليه من 
ضلالات الفلسفة والرهيانية » وجاء بالتصوف الاسلامي الاصلي 


++ 


الصحمح > والثاني انه خالف كل ما كان رائجا بين العامة من 
تقاليد الجاهلية أشد الخالغة وبعث بواسطة نظام البيعة والارشاد 
حركة نامية لاتباع الشريعة » جال ألوف من أعضاما المتدربين 
المرنين في أنحاء الهند وبلاه آسيا الوسطى » بذلوا جهدهم لاصلاح 
أخلاق العامة وعقائدم وهذا هو الصنيم الجليل والعمل العظم 
الذي يعد الشيخ أحمد السرهندي لأجله في بجددي الآمة المسامةة: 


مار ارمام وى الل الر هلو ی 


وبعد وفاة اعدد للألف الثاني الشخ أحمد السرهندي وقيل 
وقاة الملك ( اورنك زيب عا دكير ) بأربع سنين ولد الامامولي 
الله ف ضواحي مك دده دهلى 8 وإدا وضع المرء انبر أحوال 
زمانه ودسته 6 ووضع حانب آخر ما حاء وھ هذا الامام من 
العمل الضخم فاده لمدهش من نبوع رحسل ف مثل دصير ته 
وأفكاره وعقليته في ذاك الزمان المتقبقر . فسن" من المطلعين 
على التاردخ اهندي لا يعم حالة البلاد الغندية على عمد ( فرخ 
سير ) و ( جمد شاه رنكيلا ) و ( شاه عالم ) من الملوك المسامين 
المتأشرين ? ولكن من أعاجيب الدهر أنه ينشأ في مثل هذا 
العصر الخامل ااظلم مفكر متبصر حر الرأي »> يفكر متجرداً 
عن أوضساع بيئته وزمانه » ويفك أغلال العم التقليدي 


۱۶4 


والعصبيات الراسخة في النفوس على طول القرون » فينظر في 
كل مسألة من مسائل الحياة نظر الحقق اتد ويخاف هن ورائه 
کتبا وت ليف لا برى على شيء من لغتها وأسلوبها وأفكارها 
ونظرياتها وما تشتمل علىهمن مواد التحقيق ونتائج الاستتباط» 
لا رى على شيء منها أثراً لاوضاع ذلك العبد . حتى يكاد المرء 
هذه الكتب وامؤلفات نسحت بردتها 5 وسط كان مره طفغيان 
اللبو والحون واتباع الأهواء والقتل والنبب ؛ والظم والعدوان» 


ا 


إن الامام ولي الله لا ريب - من زعماء التاريخ الانساني 
الذين يعالجون مرتبك الافكار ومتشايك الآراء فيجلون غامضها 
ويحلون معقندها » ويضعون للفكر والنظر الانساني جا واضحاً 
مستقيما » ثم يخلفون من بعدم في نفوس الناس تضجراً من 
الاحوال الراهنة ويتركون في أذهانهم صورة رائعة لبرامج 
الاصلاح والانشاء » مما يفضي لا حالة إلى أن تنبعث فيهم حركة 
لدم الفاسد وعمارة الصالح . ولا يكون إلا في النادر الأندر 
أن يتولى مثل هؤلاء الزعماء والمصلحين بأنفسهم إنشاء حركة ما 
وفق أفكارم ومنازعبم » وبهدموا بثيان الفساد بمعاوفم ثم 
يادروا لباشرة البناء والانشاء بأيدهم > فقليل جداً أمثالهم في 
التاريخ . وانما هذا الخط منالزعماء تكون مأثرتهم الحقيقية أنهم 


۳ 


ينفضون بانتقادم الجريء غبار الأخطاء والاوهام الساطع على 
الاذهان منذ قرون > وينورون العقول بذور جديد» وحطمون 
صيغة الحباة الفاسدة الراسخة في عام الفكر والنظر » 
ويستخرجون من أنقاضها الحقائق الاصلية الباقىة ويحلون لاعين 
العالمين . وهذا العمل في نفسه يكون من العظم والخطر حسث 
لا تدع مشاغله المرء ينزل بنفسه في مضار العمل ويتولى البناء 
والانشاء . وان إمامنا الجليل وان كان قد أشار في موضع من 
كتابه ( التفبممات الافية ) إلى أنه لو كانت الظروف والاحوال 
تقتضي أن يخوض الجهاد ويباشر الاصلاح العملي » لكان كفو له 
وقادراً عليه غير أن الواقم أنه لم ينبض يعمل من هذا النوع » 
وإِنما كان بلغ من إمعانه وتغلغله في حيز أفكاره وتخيلاته أن م 
محمد السبيل إلى اصلاح ما كان رائحاً ف جواره من العادات غير 
الاسلامية الكثيرة وأما معالجة السعي والكفاح على الطريق 
الذي مهده هذا الامام فكان يتطلب رجالاً آخرين » وهؤلاء 
تخرجوا في نصف القرن من حلقة التعلم والتربية المنتمية إلى هذا 
الامام نفسه . 


ولنا أن نقسم عمل الامام ولي الله التجديدي إلى عنوانين 
ردسمين : س الانتقاد والتنقسح ۳~ الاصلاح والتربية ٠.‏ 


وسأتكلم على كل منها فبا يأتي على حدة . 


۴۳ 


أعمال الدقد والتتنقيسح 


تحت هذا العذوا نقد نظر الامامولي الله في التاريخ الاسلامي 
بأ كله نظر المنتقد الحقتى والامامءلى حدما يختبي اليه عه ي أول 
من تفطن لاغرق الجوهري الدقيق بين ثارت 2 الاسلام وز 
المسامين وتناول تاريخ المسامين بالنقد والاختمار من وحبة نظر 
تار دہ خ الاسلام تبن ماذا كانت حالة الاسلام في الواقع بين الأمم 
الداخلة قنه خلال القرون الماضمة المتعددة . وهذا الموضوع 
من الدقة أن لم بزل بر ك في معضلاتة الناس فيا مفى > ولا 
بزالون يرتيكون فيها اليوم . ٠‏ فم بأت أحد من بعد هذا الامام 
الالمعي حمل في هته تصوراً واضحا لتاردخ الاسلام الحقيقي 
مشيايناً عن تاربخ الانسان وقد حاءت في شتى المواضع من كتب 
الامام إشارات بهذا الصده ولكنه قد خص" بانتقاده تاریخ 
المسامين على الاطراد الفصل السادس من كتابه ( إزالة الحفاء عن 
خلافة الخافاء ) ١١‏ ومن براعته وإبداعه في ذلك أنه بدن ذكر 
خصائص كل دور من أدوار التاريسخ وتكم ف فتنه وآفاته » 
إذروى إلى حانيه من نبوآت الذي لر ما هو الدلالة على 
أحوال ذالك الدور. وقد تضمن نقده هذا لتاريخ المسامينالتنعه 
على جع النوائب الجاهلية التي م تزل تشوب عقائد المسدين 


4۹ ۲۸۹ هذا الكتاب باللغةالفارسية وطرمع بلدة بريلي (اهند)سنة‎ (١) 
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وأفكارم وعلومهم وأخلاقيم ومدنيةهم وسبأستةهم . 


ثم إن الامام قد عني بالبحث والتنقيب في هذا الركام من 
المفاسد الشائعة في المسامين » ليتعرف ما هي المفاسد الاصلية 
الرئيسية التي يتفرع منها سائر المفاسد والمنكرات » حتى عقد 
خنصره آخر الأمر على أمرين اثنين : أوط) انتقال السلطة 
السياسية من الخلافة إلى الملكية » والآخر خود روح الاجتهاد 
في المسامين واستيلاء التقليد الجامد على الأذهان . 


أما المفسدة الاولى فقد توسع في البحث فيبا في كتابه (إزالة 
الخفاء) فبين الفرق الجوهري والاصطلاحييين الخلافة والملكية» 
ثم شرحة بأحاديث الني - كل ذالك على وجه ل يسبق اليه أحد 
من المصنفين قله - وكذلك إن الجرأة والصراحة التى ذكر 
بها نتائج هذا الانقلاب أي تحول الخلافة ملكية لا يوجد نظيرها 
في كلام القدماء . فيقول الامام في موضع من كتابه المذ كور 


آنا ( معرياً عن الفارسية ) : 


« قد وقع فتور عظم في إقامة أركان الاسلام ويشهد التاريخ 
ان أحداً من الخلفاء م يقم الحج بنفسه بعد عثان رضي الله عنه 
بل ظلوا يبعثون لذلك من ينوب عنهم . والحال ان إقامة الحج 
من أعال الخلافة اللازمة . وكا ان توأ العرش وليس التساج 
والجلوس في كرمي الملوك السابةين كان من علامات الملكية عند 


10 


فيصر وكسرى » كذلك إن إقامة الخليفة للحج تحت إمرثه من 
الفارسية ( 5 

« كان الوعظ والارشاد فيا قبل موقوفين على رأي الخليفة » 
ولم يكن أحد لبجلس للوعظ او يقوم بالافتاء يدون أمر الخليفة 
ولكن الناس بعد هذا الانقلاب أصبحوا لا سالورنف فا رأي 
الخليفة ولا أمره . وقد آل الأمر في هذا الزمان الاخير إلى ان 
لا يحتاج فده حى إلى مشاورة شاعة الصالين @ ۰ 

و دعك فقو ل : ( معر ۴ عن الفار سمة ): 

«وقد بقيت حكومة هؤلاء حكومة اللمحوس»ولافرق دشم 
إلا ان هؤلاء لم بزالوا يصلون وبقست ألسنتهم تردد كامة « لا إله 
إلا الله » وقد ولدنا في هذا الزمان زمان الاستحالة والتغير . ولا 
ندري ماذا الله صانع فبا يأني » . 

واما المفسدة الثانية فقد نماها الامام في ( إزالة الخلفاء ) وفي 
( حجة الله المالغة ) وفي ( البدور البازغة ) وفي ( التفهيات 
الاهية ) وني ( المسوى ) و ( المصفى ) وباجملة في كل كتاب من 
كتبه تقريياً فمن قوله في ( ازالة الحفاء ) : معرب عن الفارسية . 


ê 
حت انقراض الدولةالاموية م يكن أحد يدعو نفسه حنفياً‎ « 


٠6 


او شافعيا » وإنما كانوا يستنبطون المسائل بالادلة الشرعبة على 
طر ية امتهم واساتذتهم . ولا كان زمان الدولة العياسية اتخذ كل 
واحد من المسامين نسمة معيئة له . وبلغ من سذة تقليدثم أن م 
يكونوا يحكمون فى امر يحجج القرآن والسنة مالم يحدوا فبه 
نصا من تنهصي_ وص أكابر مذهيوم ¢ وبذاك رسخت فم 
واستحكمت بينم الاختلافات التي نشأت عن الاختلاف في 
تأويل القرآن والسنة بين عاماء السلف . ثم لما انقضت الدولة 
العربية وقام مقامها الحم التري وانتشر الناس في شتى المالك » 
الل كلهم ما کان دذ کره من تعالم مذهيه الفقبي صل ومرجءا» 
فأصبح ما كان قبل ذلك في حك المذهب المستنيط سنة مستقرة. 
وبقي مدار لمم الآن على ا خر حوا من احرج وبفراعوا 


من المفرع ! @ ٠۰‏ 
ومن قوله في ( المصفى ) : 


« وهؤلاء السناج من أبناء زماننا ينفرون من الاجتباد أي 
نفور . كأنما وضع في أنوفهم الخطام فهم منقادون » لا يكادون 
يعامون الى أبن يذهبون» بل ثم بعيدون عن التفكير في مثل ذلك 
غير مكلفين بفهم هذه المسائل » . 


وني البحث السابع من كتابه ( حجة الله البالغة ) ثم في 
کتابه (الانصاف ( قد سر د الامام تاريخ هذا الداء العضال امه 


1۰¥ 


ودل على المنتكرات التى قد تولدت منه . 


وبعد أن يفرغ الامام من نقده لتاريخ المسامين يستعرض 
دالة زمانه و دعي على كل طائفة من طو اف المسامين نقائصها 
ومعاسها عاط اناها اما 8 فقول ف موضع من ڪڪتاره 


( التفهمات الالببة ) . 


أما هذا الوصي فانه وجد في زمان شاع فيهم ثلاثة أشياء : 
١‏ ) البرهان»وذلكلاختلاط علوم المونانيين واشتغالالقومبالكلام 
حى لا كاد لو جحد كلام في العقائد إلا مزوحا مناظرات برهانية . 
٣‏ ) والوحدان وذلك لاجقاع الاس عزفا وغرينا عبشل 
قبول الصوفية وانقيادم لهم »> حتی کان أقوالهم وأحوالهم أعلق 
بقاوبهم من الحتاب والسنة وكل شي وحىق دخل رموزمم 
وإشاراتهم في الناس » تمن أنكر رموزم وإشاراتهم او كان منهم 
على حانب » فانه لا يقل ولا دعك من الصا ين 6 وما من واعظ 
على رۇوس المنار إلا وكلامه زوج بالاشّارات الصوفية “وما من 
عام يعم الناس إلا وهو دعدقد م ويتأمل فيه أو هو من 
سات الظيعة كالبهاثم .وما مئناد دن أندية الأمراء وغيرم إلا 
وعرضة أاشنتهم ودذلةأيد مم وفكاهة حافلهم أشمارالمرفية ونكاتهم 
٣‏ ) والسمم “ وذلك لدخوامم في المة الاسلامية . ونشأ في 
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على المتشابهات وما أشكل عليه من العم » وان ترى أحداً 
إلا ومخوض في فم معاني الاحكام وأسرارها وعيل في ذلك الى 
المعقولوصار لكل رجل مذهب حدما فبمه .وتحادلوا وتناظروا 
وتباحثوا ول يمكن الاتفاق والإصلاح أصلا . واختلفوا في انواع 
الفقه »منهم الحنفي ومنهم الشافعي وكل يتعصب لاصحابه وينكر 
على الآخرين وكثرت التخر ات في كل مذهب وخفي اق . 


فأقول لأولاد المشايخ المترممين برسم آيائهم من غير استحقاق: 
يا اا الناس ! ما لك تحزبتم أحزاباً واتبسع كل ذي رأي وتركتم 
الطريقة التي أنزلها الله على لسان محمد ول رحمة بالناس ولطفاً بهم 
وهدياً لم فانتصب كل واحد مث إمامآ ودعا الناس اليه وزعم 
نفسه هادي مهدياً رهو ضال «ضل . تحن لا نرضى برؤلاء الدذين 
يبايعون الناش ليشتروا به ما قليلآ او ليصيبوا أغراض الدنيا 
بتعلم عل إذ لا تحصل الدنيا إلا بالتشييه بأهل البداية ؛ ولا بالذين 
يدعون الى انفسهم ويأمرون بحب أنفسيم “هؤلاء قطاع الطريق 
دجالون كذابون » مفتونون فتانون ... وأقول لطلية العلم باايها 
السفياء المسمورى أنفسكم بالعفماء > اشتغلتم يعلوم اليونانيين 
وبالصرف والنحو والمعاني وظاختم ان هذا هو العل . إنا العم آبة 
محكمة من كتاب الله او سنة قامة من رسول اله ملل . خضْمم 
كل الخوض في استحسانات الفقباء هن قبل وتفريعاتهم . أما 
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تعرقون ان الحم ما حكمه الله ورسوله . وراب إنسان منک 
يبلغه حديث من أحاديث نینک فلا يعمل به ويقول غا عملي على 
مذهب فلان » لا على الحديث ٤‏ ثم يحتال بار فبم الحديث 
والقضاء به من شأن الكمّل المتبّرة وإن الأثمة لم يكونوا من 
حخفى عليهم هذا الحديث » فا تر كوه إلا لوحه ظهر هم في الدين 
من فسخ او مرجوحية. اعاموا أنه ليس هذا من الدين في شيء . 


ان آمنتم بنبيم فاتبعوه » خالف ذلك مذهيا او وافقه , 


وأقول للمتقشفين من الوعاظ والعساد والجالسين في 
القانقاهات :يا أا المتنسكون! ركبتم كل صعب وذلول وأخذتم 
يكل رطب ونايس ودعوتم الئاس الى الموضوعات والاباطسل 
وعسرتم على الخلق 0 وإعا بعلم عمس بن لا معسر بن وقسكم 
يكلام المغلويين من العشاق 6 وكلام العشاق يطوى ولا پروی ٠.‏ 


وأقول للامراء : با أها الأمراء ! أما تخافون الله ؟ اشتغلم 
باللذات الفانية الداثرة وتركتم الرعية تأكل بعضها بعضا . أما 
شربت الخور جهرة وأنتم لا تنکرون ؟ أما بنيت منازل ودور 
لازنا وشرب ار والقمار وأنتم لا تغيرون. أما هي البلاد الكبيرة 
م يشرب فبها حد من ستائة أو أكثر . من وجدةوه ضعبف 
أكلتموه . ومن وجددّوه قوياً تر کتموه . وخاضت آفکار؟ ف 
لذائذ الطعام ونواعم النساء ومحاسن الثياب والدور » وما 
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رفءتم الى الله رأساً . 


وأقول للعسكرية : ايتها العسكرية ! أخرجك الل لاحماد 
ولتظهروا كلمة الحق وتكبتو الشرك » فتركتم ما أخرجك لأجل 
واتخذتم رباط الخيل وحمل السلاح كسياً تستكثرون به أموالم 
بغير نمة الجهاد وقصده . شربتم الجر والحخشيش وحلةتم اللحى 
وأعفيتم الشوارب وظامتم الناس ول تبالوا ما تأ كلون . فو الله الى 
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وأقول للاحترفة : ضاعت أماناتك وذهلتم عن عبادة ربكم 
وذيحتم لطو اغيتم وحججم الى ( المدار ) و ( السالار ) ویس 
صنيعم ذلك . ورب إنسان منک كش ماله وكسبه فجعل 
يتكلف في لباسه وزيه ومطعمه مالا يكفي له كسيه فيضيع 


حقوق نساثة ورب إنسان منک اكتفى دشرب الور واستيجار 


الفروج فيضيسمع معاشه ومعاده 5 


وأقول لجماعات المسادين وما خطابا واحداً : با معشر بق 
دم | رقدتم عن أخلافم وغلب عل الشح واستحوذ علي 
الشيطان وزأرت النساء على الرجال وغمط الرجال حقوق 
النساء » واستطيم الحرام واستبشعم الحلال 0 يأ معشر دي 
آدم : اتخذتم رسوما فاسدة تغير الدن : اجتمعتم يوم عاشوراء 
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في الاباطيل » فقوم اتخذوه مأة) . اما تعلمون ان الأيام أيام الله 
والحوادث من مشيثة الله وان كان حسين رضي الل عنه قتل في 
هذا اليوم فأي بوم ل يمت فيه عبوب من الحبوبين» وقوم اتخذوه 
لعب يحرابهم وسلاحهم ٩‏ وقوم اتخذوه منسكا . أف لصنيعم . 
اجتمعتم يوم البراءة يلعب قوم ويزعم قوم انه يحب إكثار 
الأطمعة لاموتى » قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين » ورسوما 
تضيق عليكم كالافراط في الولائم وكالامتناع من الطلاق 
وكامساك المرأة بعد زوحها من النكاح فضيعتم أموالم 
و أوقاتم في الرسوم وتركتم المدى الصالح وكان المرفي ارت 
لا تتخذوا هذه الرسوم » وان تتخذوا رسوم] سهلة لبس فسا 
ضيق . اتخذتم المأتم عيداً وكأن إكثار الطعام واجب علب * 
وضيعتم الصلوات وقوم اشتغلو بمكاسيهم فلم يقدر واعلى الصلوات 
والنشأ هذا الفساد انهم فنا" اكوا رغص الله وقوم اشتغلوا 
بتزجبة الوقت بالحكايات والاحاديث فلوا انهم اتخذوا مجالسهم 
في رحب حول المساجد يسبل عليهم الصلوات .. وضيعتم 
الزكاة وما من غني إلا له متعلقورىن من الحاويج يطعمهم 
وبوأسيوم . ولو انه نوى الزحكاة والعبادة لكفاه . وضيعتم 
صوم رمضان ٤‏ ويضيعه قوم لانهم صاروا عسكرية لا يقدرون 
على الصوم مع ما علبهم من الحنة . واعاموا انك أسأتم التدبير 
وصرتم عبالاً على السلطان ولا ل يحد السلطان ما يعطيم ضيق 
على الرعية 8 


1١1١ 


ويكتب ف مكان آخر من کتابه ) التفم ات ( : 


« كل من ذهب إلى بلدة ( اجمير ) وإلى قبر (سالار مسعود) 
او ما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فانه ثم إة) أكبر من القتل 
والزا . ألمس مثله الاكثل من كان يعيد المصنوعات او مثل 
من كات يدعو اللات والعزى . الا أنّا لا نصرح بالتكفير لعدم 
النص من الشارع في هذا الأمر الحصوص . وكل من عين ليت 
حيواناً وطلب منه الحوائج فانه ثم قلبه . » 


وقد اسنا في الاقتباس » ولكن عبارات من الجزء الثاني 
من كتابه ( التفببمات ) لتقتضينا ان ننقلها أيض) للقراء بهذا 
الصدد فيقول الامام : 


«قال رسول الله لر : لتشعن سان من كان قبكم شيرا 
وشبر وذراعاً بذراع حت لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم . قلنا 
يا رسول الله « المهود ولانصاری » ؟ قال « فمن » ؟ أخرجه 
البخاري ومسل . صدى رسول الله یر ? فقد رأينا رجالاً من 
ضفي المسامين يتخذون الصلحاء أرباب) من دون الله ويحملرن 
قبورهم مساجد » كا كان الود والاصارى بفعلون ذلك وقد 
رأينا رجالاً منهم يحرفون الكلم عن مواضعه > يقولون : 
الصالمحون لث والطالحون لى . كا قال الذين هن قبلهم لن تسنا 
النار الا أيام] معدودة . وان سألت الحق فقد فشا التحريف في 
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كل طائفة . فالصوفية أظبرت أقاويل لا يدرى ها توفيق 
بالكةاب والسنة ولا سما في مسألة التوحيد » وكاد ان لا يكون 
عندهم اأشرع بال . وک ف فقه الفقباء من أمور لا بدرى من 
أبن أخغذرها كسألة عشر ف عنس 2١١‏ وكمسألة الآبار 
وغير ها ٠"‏ » أما أصحاب المعقول والشعراء وأصحاب الثروة 
من الناس والعامة الذين يعيدون الطواغيت ويتخذون قبور 
الصلحاء مساحد ومعابد »> فالى أبن يذحر مام فيه من 


الغواية ! » . 


وقد بقدر من هذه العبارات المقتدسة بعض التقدير عمق 
لأحواهم . ومثل هذا الانتقاد يفضي لا محالة إلى أن كل ما 
يوجد في الجتمع من العناصر الصالحة التي يكون ضيرها نايضاً 
وامام-ا حب] » وتكون نفسم‌ا شاعرة بالفرق بين البيث 
والطيب ¢ قلقم عدا الشعور عساءة الاحوال ويرق إحسأ سوم 
الإسلامي رقة دعود بها كل أثر من آثار الجاهلية فا حوهم سک 
عين فم » تزيد قوة تمميزهم زيادة تجعلهم يحللون اختلاط الاسلام 

١)‏ ) أي مال إلحورض » وهي اث فاءء لا يكون في حك «الماء الكثيرة» 
الا اذا كان الحوض عشرة اذرع في عشرة » 


(؟)اي مسألة عدد الدلاء من الماء التي لابد ان تستخرج من البثر 
لتطبيرها من نجس الحيوان الواقع فيما » 
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أن تستفزم كل حزة » يحزها في قلويهم النظام الجاهلي ظ 
على مزاولة الاصلاح ونکون من واحب الجدد بعد ذلك أن 
يتسنى هم ان ينصبوا أمام أعينهم الحالة التي بريدون أت 


وسة.دلوها بالحال الحاضر ٤‏ وحعلوا کل س وام ي 
سسلها . وهذا العمل التعميري أيض] قام به الامام ولي الل 


عل الانتقادى . 


أعماله التعميرية 


وأول عمل هام من أع_اله التعميرية هو أنه قد جاء في 
مسائل الفقه عذهب حد معتدل لا بوصم بالممل الى مذهب فقوي 
بعيئه والطعن في سائر المذاهب . وقد طالع الامام جع 
المذاهب الفقمءة ودرس أصولما وطرق استنياطها دراسة 
الحقق» ثم رأى فيها رأيه غير مائل الى أحد منها أو متأثر 
بآخر فان كان قد أيد مذهياً منها في مسألة ما» فلانه وجد 
الححة توافقه » لا لأنه قد أخذ على نفسه حمايته . وكذلك ان 
كان شاف مذھا مافلآنه وحد البرهان يناقضه 4 ل لآنه 
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الامام حا تكلم في مسألة من المسائل في كتبه » قد تكلم 
كا لحقق والتهد 8 فالمطالع لكتيه لا يتعم منهأ ممادىء الاحتهاد 
فحسب بل يتمرن ممع ذلك فعلا على مزاولة التحقيق 


والاحتهاد 2 


وان العملين المذكورن آثف] من أعمال الامام ولي الله انما هما 
من النوع الذي قد سبقه فيه غيره من السلف . وأما العمل 
الذي م سيق اليه أحد قبله »© هو أنه احتبهد أن يعر ض النظام 
رالعمرانية مرت] ومنسة] ٠‏ وهو الفعال الذي قد فاق فيه الامام 
کل من تقدم4ه ره من الم لحين .ولا ردب أن قد می ف القرون 
الثلائة أو الأربعة من صدر التاريخ الاسلامي كثير من الْأمة 
الذين يتضح من آثارهم أن كانت تنطوي أذهانهم على تصور 
واضح لنظام الحياة الاسلامي الكامل » وكذلك نجد في القرون 
التالمة حققين يكاد لا بظن بهم أنهم كانوا فارغي الذهن من هذا 
التصور » ولكن الحق أنه لم يصرف أحد منهم عنايته الى 
ترتىب النظام الإسلامي من خث هو نظام كامل للحمساة 
النشرية . فكان فضل السبتى اليه قد قدر للامام ولي الله 
الدهلوي وهذا هو موضوع كل من مؤلفيه : ( حجة الله البالغة) 
و( المدورالبازغة ) . أ أوله)ا فأكثر بسط) وتفصيلا » وأما 
الآخر فأدخل في الفلسفة . 
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وقد افوخ الكلام في هذبن الكتايين عسائل ما بعد 
الطبيعة . وأنت تجد أول مرة في التاريخ رجلا يهد السبيل 
لتدوين فلسفة الإسلام . وذلك أن الذي م بزل يقوله أو يكثبه 
المسافون من قبل في باب الفلسفة » قد سماه الناس خطأ فلسفة 
إسلاممة » اذ أا ليست بفلسفة إسلامية لهي فلسفة المسامين > 
التي ورثووها من اليونان والروم » والفارس والمند . واما ما 
يحدر بان يسمى بفلسفة الإسلام فقد أشار الى مبادئه هذا الإمام 
الدهاوي 7 والإمام وان كان قد أستمد مصطلحاته من لغة 
عل الكلام والفلسفة القديمين او التصوف الفلسفي » وقد تخلل 
كلامه أيضاً كثير من التصورات اللاحقة يتلك العلوم » 
غير ان يشعر بها - كا لا مناص مته طيم] لکل من ينيج 
طريةا مستحداً ‏ الاان سعيه هذا في فتح باب جديد للتحقيق 
لسعي جليل القدر . ومن العجب حق] لظبور رجل في مثل 
هذه العقلسة القوبة في عبد ڪان قد بلغ من الانغطاط 
دركة الاسفل . 


ى هذه الفاسفة دسو ى الامام لإبحاد تصور هذا الكون 


N 8‏ فسه يتلاءم وينسجم مع نظام الاخلاق 
والمدنية في الاسلام » وبكلمة أخرى إذا اعتبرنا ذلك التصور 


أصلا لشجرة الإسلام فلا يستأنس بينهذا الأصل وبينماتفرع منه 
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تناو ي وای اد ألفي السب ا ا بض 
القوم يتقولون على الامام أنه کان حاول ان سىء اساسا فكريا 
للقومية المندية الجديدة مزج الفاسفة الوددانشة بالفلسفة 
الاسلامية : فالحق اني لم اعثر ف كيه على محاولته تلك ولو 
عثرت عليها لكنت اخرحت الامام من صف الجددين وحعلته 
ف زءرة المتحددين ٠.‏ 

ودعك ان £ هذا الاساس من امور ما بعد الطسعة دعو د 
فيرتب عليه ذظام) للاخلاق. وإني لأجده في هذا المقام - معترفا 
له با فضل - يتحنب تقليد علوم الاخلاق المونانية » تالك العلوم 
التي وقع في حبائلها رجال كالدواني » التي لم بخاص من آثارها 
حق الامام الغزالي » فم بزل ذهه متأثراً بها . ولكن مم ذلك 
لا يصح أن يقال ان الامام ولي الل قد سل كل السلامة من اثر 
تلك العلوم اليونانية . 

ثم على نظام الأخلاق هذا يرفم الامام بنيان فلسفة اجتّاعية 


١ (‏ ) إن الفلسفة التى كانت رائجة في المامين ء لم تكن لها علاقة 
بالنظام العملي والخلي والاعتقادي في الاسلام . ولذلك كلما زاد رواجه 
وانتشاره » ازدادت حياة المسامين فساداً » وعقائدم ضعفاً و أخلاقم 
انحلالا » وقواهم العملية فتوراً . وكل ذلك نتيجة طبيعية لتنازع الافكار 
في ذهن الانسان . وهذا الاتر قد يبدو في المسلمين برواج الغربية ينهم في 
هذه الآونة ٠‏ لآن هذه الفلسفة أيضا لا تصاح حال من الأحوال ان تكون 
أساء] فكريا للنظام الاملامي . 


۱11۸4 


Social Philosophy )‏ ) قد عنوها بأسم : ( الارثفاقات ) 
ويفصل القول هذا الصددف تدبير المنزل وآداب الاجتاع وسماسة 
ادن والعسدالة وضرب الحاصيل ( «ه1ؤ؛ه»اه1 ) والادارة 
والتنظم العسكرى ويامم مع ذلك كله الى الاسباب التي تؤدي 


الى فساد التمدن : 


ثم يتقدم بنظام الشرعية والعبادات والأحكام والقوانين 
وبروح د الحكمة من وراء کل ذا وها الموضوع الااص 
قد عمل فية الامام مثل عمل الامام الغزالي قبله . ومن الطببعي 
ان قد تقدمه الامام ولى الل فى هذا المضار . 


وفي الاخير قد القى الامام نظرة على تاريخ الملل والشر ائم ¢ 
وهو س على حل ما يذتبي اليه عامي على الأقل ب اول من جاء 
بتصور خفي تقربي للنزاع التاريخي بين الاسلام والجاهلية . 

النتائج : 

وٹ إخراج مثل هذه الصغة الجمدة والسيك والترتسب 
للنظام الاسلامي الذي تم على يد هذا الامام - كان في تسه 
مستقيمة » وان يتقدم من هؤلاء من تكثر فيم قوة العمل » 
فيخاطروا بأنفسهم في سبيك » سواء أتولى واضع هذا المدف 
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نفسه قبادة تلك الحركة أم لا . على أن الذي استفز الناس أكثر 
من ذلك كله هو أن الامام ولي الله بسن لهم الفرق بين الحكومة 
الجاهلية والحتكومة الاسلامية جليا كالشمس > وم يحستزىء 
بإيضاح مزايا الحكومة الاسلامية » يل أعاد وابدأ في هذا 
المبحث بأساليب جعلت أهل الايمان لا يطيب لمم العيش دون 
أن يجاهدوا في استبدال الح الاسلامي الحم الجاهلي القائم . 
هذا الموضوع قد جاء مبسوط) في كتابه ( حجة الله البالغة ) 
واما ( إزالة الخفاء ) فكأنه مختض به ومقاتصر عليه . فرثبت 
الامام فيه بشواهد الحديث ان الخلافة الاسلامية والحكم الملكي 
شيئان متبايئان في أصلي) وسوهرهها . ثم يضع أمام القراء 
- حانب - الحم اللكي وما جره من الفتن على حياة المسامين 
الاجتّاعية » حسب شهادة التاريخ » ويعرض حانب آخر الخلافة 
الاسلامية الصحيحة وما كان ها من المزايا والشروط ويذكر 
البركات التي قد نزات على المسامين في أزمنة الخلافة . وأنى كان 
للناس بعد ذلك یا ترى ان يصيروا على ما م فيه من المحال 
.ويسكشسموا المها ؟ ! 


1۲۰ 


0 5 للق 
اليم ا كام الم يري والديع اسواعيل الشرريمادر 

)١(‏ ولد السيد جد ( مسترشد الشيخ عبد العزيز ابن الامام ولي الله 
الدهاري ) سنة 1١٠٠.١‏ هو ۱۷۸٩‏ م واستشيد سنة ۱۲٤٩‏ هو ۱۸۳۱ م 
ورلد الشيخ اسماعيل ( حقيد الامام ولي الله ) سنۀ ۱۱۹۳ھ و ۱۷۸۹ م 
واستشهد سئة ١۲٤١‏ هم ۱ م » ولعل جذوة الحركة الاثقلابية قد 
التهبت في قلب السيد أحمد حوالي سنة ٠۸١٠١‏ م . 

لأجل ذلك لم ينقض على وفاة الامام ولي الله الدهلوي نصف 
ورن ٤‏ وى أتيعثت ف القطر الهندي حركة كان هدقما هو الذي 
تر كه الامام ماثا امام أعين القوم مثول النور ؛ فاذا نظرت في 
مكاتيب السيد أحمد وأقواله ا مثو رة»وني مؤلفات الشيخ اسماعيل 
( منصب الامامة ) و ( العقبات ) و ( تقوية الايمان ) وسائر 
عباراتة وحدت ف كل دلك نفس م ولي الله وروسه 
تتكلم . ذلك بان الامام خرج عدداً كر هن أهل الصلاح 
و اصحاب الفكر السلم يتعلم القر آن و الحديث و بتأثير شخصلئه . 
وحاء بعده | أبناؤه الاردعة ولا ا ا الشمخ عك العزيز منم ٤‏ 
00 تليك ا ¢ ی انتشر في نواحي القط ر ألوف 9 
صوره وة الاس الوح والذين أصبحوا لعامهم 5 وسيرتهم 
المحمودة سبي لنفوذ أثر الإمام وحلقته في عامة الناس . وكأني 
يكل ذلك مهد الطريق للحركة التي كان عسى ان تقوم من حلقة 
الامام ولي الله » بل من بيته ٠.‏ 


۲۱ 


أن اأسيد جد والشخ اسماعسل بكادان کوتان کو 
واحداً باعتبار الروح والمءنى . وهذا الوجود ال متحد لا أعتيره 
بجدداً مسةتلاً بذاته » بل أء ةده تتمة للعمل التحديدي الذي 
نض به الامام ولي الله الدهلوي . وأعمال هذين البطلين الجليلين 
تتلخص ف ا 

أولاآً : اضطاعا بعبءإصلاحدين ن العامة وأخلافوم ومعاملاتهم» 


وا رلغت آ ثار إصلاحوم ق في القوم 18 ا را على حمسأ تهم من‌الانقلاب 
ما 5 ر ٣م‏ 55 الصحادة الكرام . 


Li‏ : أعدا الأهية للحہاد على نطاق واسع ۽ ماکان من 
المستحيل حقا في بدء القرن التاسع عشر في قطر متقبقر كاهند» 
وأظبرا في هذا الاستعداد براعته) في أمور الادارة التنظم » ثم 
اختارا لا بتداء كفاحها شمالي غربي اند » بغاية الحكمة 
والتفكير» لآن هذه البقعة كانت حك موقعها الجغرافي وأوضاعها 
السياسية أجدر البقاع بهذا الامر . ثم التزما في هذا الجهاد تلم 
الميادىء الخلقية والقوانين الحربية التي يمتاز به المجاهد في سبيل 
الله عن ا خارب للغرض الدنوي» ويذلك مشلا للعالم مرة أخرى 
في التاريخ » بالروح الاسلامية الحضة : من حيث لم يقصدوا من 
حربهم فتح امالك » ولا جمع الاموال ولا جعلوا حادم فيسبيل 
عصبية قومية او غرض دنيوي . بل في سبيل الله خالا . وم 
يكن نصب أعينهم سوى إنقاذ خلق امن سلطة الحمكالجاهلي» 
وإقامة نظام للحم بوافق مشيثة خالق الكون ومالك الملك . 


۱۲۲ 


فأما خرجوا يقالون في هذا السببل بدأوا بالدعوة إلى الإسلام 
أو الجزية» عملا بقاعدة الاسلام» ثم جردوا السيف إقاماللحجة. 
ولما خاضوا القتال » التزموا قانون الحرب المبذب الذي قد علّمه 
الاسلام »> فلم يرتكر.وا ظاماً ولا فعلاً میا 0 وأا قرية دخلوها» 
دخلوها مصلحين لا مفسدين ٤‏ وم يصحب جبوشمم شيءَ من 
رواقيد الخمر او الطبول او الدفوف او فرق البغاياء ولا اصحت 
تكناتهم موضع الدعارة والفواحش يوم من الأيام . لا نجد مثا 
واحداً ف التاردخ لكون جوش دؤلاء الجاهدين احتازوا بلدة 
وتر کوا اهلها يسكون اموالاً سلمت او اعراضا هتكت إغا كان 
رجاهم فرسان النهار ورهبان الليل » يخشون الله ويذكرون 
حساب يوم القيامة يثبتون على التق في المنشط والمكره » ولا 
يعرفون الفرار من الزحف » ولا ياغون جبارين متكيرين بعد 
الفتح والنصر . 

ثالثا اغتنا الفرصة التي تبات هم للحم في بقعة صغيرة من 
الأر ض » فأقا ما فيها نظاما للدم على الطراز الذي قد سمي 
بالخلافة على منهاج النبوة » يناز بتلك الخصائص التي كانت قتاز 
بها خلافة الشبخين ابي بكر وعر كلأمارة الساذجة والمساواة 
الكاملة » والشورى والعدل والنصفة » وإقامة الحدود الشرعية 
وأخذ المال بالحمق وإنفاقها في سبل الحتى ونصرة المظلوم على 
ضعفه ومؤاخذة الظام على رغم قوته» ومعالجة الحم يخشية اش» 


كيان 


تلك الخلافة الراشدة مرة أخرى . 


هذان الجليلان وإن أخفقا في مبمتها لأسباب طبيعية سنأتي 
علمها فما دلي ۳ ع إلا ا )بعتا في أذهان القوم حركة فط ارا“ 
لا تزال آثارها باقية ف هذا القطر إلى الآن على مضي ا کش من 


قرن علا . 


أسباب فشلها 
إن البحث ف اكات فشل هذه الحركة التحددية الاخيرة 
لا يلائم في الغالب طبع أناس لا يحيون ان يذ كروا صلحاء سلفوم 
إلا بغاية الاحلال والتقددس . ولدلك اخ ان كلامي تحت هذا 
العثوان سسخط کثراً من إخواني ٤‏ ولكننا - م مسر الحتفلين 
يذكرى الامام ولي الله الدهلوي ‏ إذا م يكن غرضنا من هذا 
الذكر والاذ كار اطلاق سان المدح والثدذا ألم فحسب فمعن سقونا 
بالامان ٤‏ بل كان قصدنا يذلك ك الاتعماظ يأعمالهم ¢ لتحديد 
الدين في الزمان الآ تي » فلا مندوحة لنا عن أن قر ف ريه 
نظرة الناقد ومتى يحثنا عن مآثر اولئك السلف الصالين يحب أن 


6 00 من حبة ة الظاهر لا من جبة الحقيقة > لأت النحاح الحقبقي 
عند المسلم هوأ ن يقوم ويسعى لا قامة دين الله حى السعي طلياً لمرضاة الله 
تعالل ٠‏ ومن هذه الجية كان هذان المجاهدان ومن معها تاجحين من غير شك, 
ولکن اخفاقها باعثيار النتائج » إذ هما 0 يوفقا للقضاء على سلطة الجاهلية 
وافامة ة سيطرة الاسلام مكانها ف بلادم . فبدا هو الأمر الذي نحن بصدد 
البحث في أسيابه حتى يمكننا تحنب تلك الاسياب في السعي لاقامة الدين , 
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نفتش في الوقت نفسه عن الأسباب التى خابوا لأجلهبا في نيل 
E a‏ علا متاق EE‏ النذك اطي لذن 
خرجوا من مدرسة الامام ولي الله وأبنائه الفاضلين » ومقامات 
ال جاهدين الذين كانوا مم السيد أحمد والشيخ اسماعيل الشبيدين » 
أخذنا العحب والدهش لهم كأننا بين يدي الصحابة والتابعين » 
واستغرينا ان يكون قد مذى في زمان قريب من زماننا رحال 
من هذا الطراز العالي . واما اذا رأينا في جانب آخر ان مثل 
هذه الحركة الاصلاحية الانقلابية القوية التي كان من زعمائها 
وأعضاا أمثال وألئك العاماء المتقين قد فشات ول تنجح في إقامة 
الحم الاسلامي في القطر الهندي » على رغم استفراغها الجهد 
والسعي لذلك ؛ وبالعكس من ذلك طرأ على الهاد نفر من 
الانكليز من ألوف الاميال ونجحرا في إقامة حك جاهلي خالص 
فيها » ما ملكنا أنفسنا ان نسأل : ما سيب هذا ؟ هذا سؤال في 
غاية الأهمية » وان تركناه بغير جواب عليه لشدة الاكبار 
والتعظم لا لتلك النفوس السامية + فمعناه إشعار الاس بضآ لةأثر 
الصلاح والتقوى والجباد في إصلاح شؤون هذه الدنيا 4 وابلاسهم 
من نجاح كل حر كة اصلاحية من حيث يظنون انه إذا فشل مثل 
ذلك الجهاد اني على التقوى والصلاح » فككيف بالفوز والنجاح 
لأحد في هذا الزمان ! واني قد معت مثل هذه الشات من 
بعض الناس > بل طرحت إلى" هذه الشبهة في جمع حافلفي قاعة 


١6 


جامعة ( علسكره ) حينا اتفقت لي زيارتم! أشيراً » فاضطررت 
لا زالتها إلى إلقاء خطية موجزة على المستفسرين ثم إني أعلم ان 
من بين ظبر انينا في هذهالآونة رحال منجماعة العاماء الصالحين» 
هم فارغو الأذهان على العموم من هذه المسألة »> والحتى ان هذا 
السؤال إن حققنا فيه ويحة.ا في أمره استنيطنا منه عبرا تعيئنا 
الق م يعمل أصح وأقوم فيا يأتي من الأيام . 


السبب الأول : 


ان أول ما يحك في نفسي من مواطن النقص في العمسل 
التجديدي الواقم من لدن ا الشسخ امد السرهندي الجدد 
الألف الثاني إلى عصر الامام ولي الله الدهلوي وخلفائه» هو انهم 
م يحسيوا كل الحساب لداء المسادين في باب التصوف © فداووهم 
« بالق كانت هي الداء » وحاشًا لله ان أكون » من المعترضينعلى 
نفس التصوف الذي دعا اليه هؤلاء الجددون » والذي كان في 
روحه وجوهره تصوفا اسلامما الصا وكان لا ختلف في وضعه 
ونوعيته عن منزلة « الاحسان » في شيء » ولكن الذي أراه كان 
خلةا بات يحتنب ويتحامى هو استعال اشارات التصوف 
ورموزه واختيار لغته وأسلويه » والايقاء على الطرق الماثلة 
لطريقته . وذلك أنه من الظاهر المعقول ان التصوف الاسلامي 
الحقيقي ليس عفتقر إلى هذا القالب الخصوص > بل قد يتخذ له 


١ 


قالب من الشكل الآخر > وتختار له لغة ومصطلح غير ما قد 
راج في جور الصوفية من اللغة والمصطلح » وتتجنب اشاراتهم 
وتاسحاتهم > وكذللك قد يستيدل با هو شائع في الصوفة 
الرائجة من نظام البيعة والعبدبين المرشدين والمريدين » وما اله 
من الضور العملة قد يستتمل ا هون أغرى أقرب إل القضه 
والاعتدال . ولا كان كل ذلك من العتمد الميسور فا اللزام لن 
دصر على اتخاذ هذا القالب بعينه للتصوف . وهو قالب عتتى 
كان حر”ب) بالالغاء لكونه قد أصبح عشا ووكراً للصوفية 
الجاهلية » وكون المامين قد ابتلوا لعمومه وانتشاره بأمراض 
اعتقادية وخلقية معضلة . حتى آل الآمر في هذه الآونة إلى انه 
مهما كان من صحة التعلم والارشاد الذي يقوم به رجل هن 
المصلحين فلا يصاغ في هذا القالب الخصوص من التصوف › حى 
يعاود الناس جيم الأذواء رالاراش التي قد علقت به على 
طول القرون . فک) ان مثل الماء في طبه وطبارته قد )اه 
المريض إذا كان له فيه ضرر » كذلك ان هذا القالب على كونه 
ماح قذ عاد حقية] بأن ینہذ ويلغى بتة لأن في طيّاته قد 
غنى المسامين بالمحدرات » وني من تعاليمه قد سول هم 
اجو د. فهم لا يقاريونه إلا وتعترهم تلك الحالة من النشوة 
والذهول التي تزل تلاطفهم وتهددهم قرونا متوالية . وما أن 
تحري سلسة البيعة والاتباع » الا وتنشأ في المريدين المبايعين 


١ / 


تلك العقلية المحصوصة التى عثلبا المثل الفارسي القائل : «٠‏ يمي 
سحاده رنكين كن كوت دير مغان كويد 1 ) ای لا تحتذر حى 
من الجر اذا امرك به شخك ( مالا مقى يعد ذلك من فرق 
رين المرشد وبين اراب من دون الله ۰ ودار الفكر والنظر 
وتضؤل قوة النقد ويلغى استممال العلم والعقل > وبياغ من 
استيلاء العبودية ( لحضرة الشيخ ) على قلوب المريدين واذهانهم 
ان نكاد الشيخ کون را لهم و يكونوا هم عباده المربوبين ٠‏ 
ثم اذا اخذ الرشد يشتغل بالكشف وينطق بالالهام » اشتدت 
٤‏ موقد ده العبودية الدهنة . ويتبع كل ذلك استعمال الرموز 
والاشارات الصوفية ما تستفز” القوة اتخ في المريدين » 
فتحلق ft‏ هذه ف عام غير هذا العالم ~~ عالم الطلاسم 
طون مده إلى عام الواقع 3 وهذا الداء من أدواء ا مسين لم 
يكن يحبله حضرة الجدد للألف الثاني ولا الامام ولي الله 
الدهلوي ¢ بل لوول ف دايا كلامهها التخديد ره والاستتكار له 5 
ولكنها رما لم يدركا غور هذا الداء واستحكامه في المسلمين » 
ولذلك غذوهم عا كان قد قى ضرره لمم فيه 05 وكان من 


نتائج ذلك ان يقبت حلقتم) تتأثر يوم) فيوما بذلك الداء 


١4 


المزمن ١‏ . وإن إ“ماعيل الشهيد رحمة الله وان تفطن لهذه 
الحقيقة واتبسع السيرة الي سارها الامام أبن تسمية »> ولکن مواد 
هذا الداء كانت موجودة في كتب الامام ولي الله ومؤلفاته » 
فلم بزل أثرها باقيا في كتابات الشيخ اسماعيل » وكانت تجري مع 
ذلك سلساة البيعة والارشاد في الحركة الاصلاحية التي قام بها 
السيد أحمد . لاجل ذلك كله لم تتمكن هذه الحركة من السلامة 
من جر اثم مر ضالصوفية» وظبر بعد شهادةالسيدأحمد بقليلفريق 
من حاقةه کان دقول كالشيعة بغسوية السيد ¢ ولا يزال إلى هذا 
اليوم منتظراً لخروجه ثانية . فكل من شاء الآن ان يعمل عملا 
على تود رد الاسلام ¢ فحتم عليه اركف دب جور الاين لغة 
الصوفية واصطلاحات م ورموزهم وإشاراتهم ولباسهم وعاداتهم 
وسلسلة البيعة والاتباع المعمول بها عندهم إلى كل ما يذكر 
بطريقتهم - يجنبهم كل ذلك كا جنب مريض ذيابيطس كل 


شىء حاو ! 
الأمر الثاني الذي قد انتببت اليه في دراستي لأعمال السيد 
)١(‏ ل عض على وفاة الشيخ أحمد السرهندي أيام حتى جاء رجال 
حلقتهم فلقبوه ب ( القيوم الأول ) ولقيوا خلفاءه ( بالقيوم الثاني والثالك ) 
معاذ الله من ذلك , 


۱۳۹ 3 


أحمد والشيخ اسماعيل الشهيدين دراسة النقد والتحقيق هو أن 
الملاد التى اتخذها الجليلان مدان لجبادها ومقراً لحكومتها 
المباجرين الأجانب في شعالي غربي الهند . وقبل إثارة الانقلاب 
الساسي في هذه البقعة كان لا بد من انيحدث في أهالي هذه 
البلاد أنفسهم انقلاب فكري وخاقي » حت يكون أرلئك 
وحنايته» ولكنكلا هذين الزعيمينربما ظن أنأهالي الثغورباعتبار 
أنهم مسامون » ثم هم مضطبدون على أيدي السلطة الكافرة » 
فلا دل أن رحبو ا بالج الاسلامى »ولذلك ما أن وصلا إلى تلك 
البقاع » حتى شرعاني الجهاد وإقامة الخلافة الاسلامية فيا دخل 
تحت ایدم منبا . ولكن أثيتت التجربة فما بعد إن إنزال 
جسم ( المسادين ال جغرافين ) منزلة المسامين الحقيقيين ووضع الثقة 
فم كوضعبها في المسلمين الخلخص کان مزلة وقع فہہا هذارن 
البطلان . فان أهالي تلك البلاد كانوا لا يطيقون تحمل أعباء 
الخلافة والحك الاسلامي » فاما ألقبت على كواهليم آصارها » 
مالوا بها ووقعوا معها ¢ ووقع معوم ينان الخلافة المقدس 5 هده 


1 


العبرة التاريخية كذلك ما يحب أن براعى ويلاحظ في كل حركة 
تجديدية في المستقبل . و لیکن متنا عل داكن أن كل انقلاب 
سيامي لاترسخ أصوله في العقلية الاجتاعية والأخلاق والتمدن » 
يككون كالنقش على سطح الماء » ولئن قدر ثل هذا الانقلاب أن 
يتحقق ويتم بأسباب مؤقتة وقوة عارضة فلا يمكن أن يبقى إلى 
يعيد »© بل محى عن قليل وبزول ؛وإذا زال م خلف وراءه من 


أثر يذكر )0 5 
السيب الثالث : 


بقي أن نبحث عن السؤالماذا كانيفوق بهالانكليزالطارئون 
من ألوف الامبال رجال هذه الحركة التحديدية » حتى اقاموا 
الح الجاهلي ف مبجرهم » وعحز هؤلاء عن تأسيس الحكومة 
الاسلامية ف وطنوم ؟ هذا السؤّال لس تمصي عليك حوايه 
الصحيح ما م تضع مانن عيذيك تأر يخ اورا ف القرن الثامن عس 
والتاسع عشر المبلاديين. فاجعل في كفّة كل ما قام بهالامام ولي 
اله وخلفاؤه من العهل والسعي لتحديد الاسلام ٤‏ وضع ف 
الاخرى تلك القوة الجبارة التي نوضت بها الجاهلية المعاصرة لهم » 


)00:0( لاحل ذلك ترى أن مقاطعة الحدود لا بوجد فيها اليوم أثر من آثار 
هذين الشيمدين وأعماها المباركة 0 حمى 0 بعد هالا يتعر فون بأسماء ولك 
الجاهدين أخيرأء الا عن طريق ما وصل اليهم منالكتب الاردية في أحواهم. 


۱۳۴۱ 


تتمين النسبة دين هاتين القوتين باعتيار النواميس الجارية في عالم 
الاسياب هذا . ولعلى لا اكون مالغ إذا قلت ان كانت نسبة 
هذه لتلك كنسبة رطل إلى مائة طن“ . ولذلك ل تكن ننيجة 
صراعهها غير ما ظهر فملاً . 


إن العصر الذي ولد فيه عندنا الامام ولي الله الدهلوي وابنه 
الشيسخ عبد العزيز “والشييخ (سماعيل الشبيد تذيهت فيه اوربا من 
ساتها الذي طال أمده مدة القرون الوسطى » ونرضت متشاحة 
بقوة جديدة» ونبغ فہامن رجال العم والفن وأصحابالتحقيق 
والاختراع والاكتشاف من بدالوا الارض غير الارض . فكان 
هذا العصر هو الذي ظور فيه 0 فلاسفة من أمثال (هيوم) 
و(كانت ) و ( فشي Fethe‏ ) و ( محل ( ( كومت : 
Comte‏ )و( شلاير ماشر: : Macher Serlier‏ )و ) مل ن 
أحدثوا أعظم الانقلاب في المنطق والفلسفة وعم الاخلاق وما 
[!, ذلك من العلوم العقلية » وهو العصر الذي ذبغ فيه( غلويني: 
Galyani‏ )و ( وراتا : Volta‏ ) في الفيزياء » و ( لافوازده 
ierوLavoi‏ )و (بردستلي : Priestiley‏ ( و ( ديري : Davi‏ ( 
و (هيوي) و(برزيليس) في الكيمياء»و ( لی Linne‏ ) و (هالو 
Halloa‏ ) و ( بيشات : ؛هطعئ]8 ) و ( وولف اه/لا )في عم 
الحماة . اولك المحققون الذين لم يرتقوا بالحاوم الطبيعية فحسب» 
بل ايتدعوا نظرية حديدة لبذا الكون والانسان الذي يعيش 


١ 


فره . وهذا هو الزمان الذي رتب فيهعم الاقتصاد الجديد بفضل 
الجهود العملية التي عني بها( كورسني: Quesney‏ ) و (ترغوت: 
Turayot‏ )و ( آدم معث ) و ( مالطس ) » وهو الدور الذي 
انحمت فيه فرنسا أمثال (روسو) و ( وفولتير ) و (مونلسکو) 
و (ددذس ديدبرو : Denis Diderot‏ ) و (لا مستري : 
Lamettrie‏ )و ( كبانس s( Cabanis‏ ) يفون Buffon‏ ( 
و (روبيني : :9دزطمج ) وأنحبت بريطانيا أمثال ( طامس 
بدني : Paine‏ )و( ولم غادوين دأيوه6 ٩)‏ و (داود هارتبي) 
و ( يوسف بريستلي ) و (اراسمس دارون ) وأنحبت فيه المانيا 
( جوته ) و (هردر) و( شار( و( وتذكليانت (Winekel man‏ 
و(لسنغ: Lessing‏ )و(بيروندي هولياش (Baron. Holbach‏ 
الذين أثروا في علوم الأخلاق والأدب والقانون والدين والسياسة 
وجمسع العلوم العمرانية أيا تأثير» وانتقدوا الحضارة القدية بأشد 
١٠ا‏ نكون من الجرأة والصراحة » وانشأوا دنبا جديدة من 
النظريات والأفكار . 


وانتشرت أفكارم ومنازعهم على أوسع ما يكورن من 
النطاق 2 لا ختراع المطبعة وكثرة الطبسع والاخراج » وندرة 
أساليب الكلام واستعال اللغة السهلة الساذجة لابداء مافيالضمير 
يدلا من اللغة الاصطلاحة المغلقة . فم دؤثروا بنظرناتهم 


۳ 


وتعاليموم ف أفراد معدودبن وحدم» بل أثروا في الامويحملتبا» 
فبدلوا العقليات » وحوّلوا الأخلاق » وقلبوا نظام التعلم » 
وجددوا نظريةالمعاش ومقصد الحياة الانسانية» وجاؤوا بنظام 


لامدنة والساسة مستحدث ! 


وقي هذه الآونة وقع الانقلاب الفرنسي الذي تواكّدت في 
أعقابه حضارة مستحدة » وفي هذا الزمان أيضا أففى اختراع 
الآلة إل انقلاب صناعي عظم خض عن مدنية حديدة مقرونة 
بقوة مستحدثة » ومسائل حياة ممتكرة ؛ وفيه ارتقت اطندسة 
ارتقاء عجبياً وزو”دت أوربا من القوة والسلاح مام يتهنًا لأمة 
قملها ف التاريخ : وفي هذا العصر تعواض من فن الحرب القدم 
فن الحرب الجديد بالأدوات المستحدثة والتدابير العصرية . 
وجرى الععل بتنظم العساكر بالرياضة والتدريب > مما جملا 
تتحر”ك في ميادين الحرب تحرتك الآلة المكانينكية > وأصبح من 
المستحيل للجيوش المؤلفة على الطراز القديم أن تثبت في وجبها. 
ونال التغمير والتعديل كذلك ترتيب الجبوش وتقسم العسااكر 
والمناورات الحربية» واستمر" هذا الفن يعدل ويرقتّى باكتساب 
التجارب في كل حرب ومعركة . واطدّرد كذلك عمل الاختراع 
والاكتشاف في آلات الحرب وأسلحتها » فاخترعت البندقية » 
وصنعت خفاف المدافع للحركة السريعة في مدان الحرب “وأما 
المدافع العظيمة الهادمة للقلاع فضوعفت قوة هدما وصلابتها 


۳4 


أضعافا » وألغي باختراع ( الخرطوشة : هوكواء::م» ) استعمال 
البنادق القديمة ذات عبدان الثقاب . فكان من عواقب ذلك 
كلّه أن انهزمت الاتراك في أوربا وانهزم الولايات الحلبة في 
البند » انهزاماً متصلاً في وجه جنود أورتبا المنظمة على الطراز 
البديع واستولت فة قليلة من حنود تابليين بونا برت على مصر 
يڪل سهولة : 


وينتّضح منإرسال النظر في هذا العرض المستعجل للتاريخ 
المعاصر أنة بين كان تفه عندنا في الشرق آحاد من الرجال » 
إذ كانت تنيّوت في الغرب أمم جمعاء . وبينا تم” هبنا قليل من 
العمل في جانب من حوانب الحماة المتمددة »> إذ حصل هناك 
ألف ضعف من ذلك العمل في كل تاحية من نواحي الحياة » بل 
م تغادر تلك الآءم شعبة من شعب الحباة الانسائية بدون أن 
تر كض إلى الرق” فيها أشواطا . فقي هذه البلاد إلا كتب الامام 
ولي الله وأولاده كنا معدودة” ف علوم يعينها بلغت حلقة من 
العم قليلة وم تجاوزها » وهنالك في بلاد الغرب ألفت منالكتب 
في كل علم وفن ما عر المكاتب وشغل دور الكتب التي طبقت 
الأرض واستولت آخر الأمر على مشاعر الامم وعقلياتها . 
وعن” عندنا الاقستراح بتأسس الافكار من حديد على علوم 
الاخلاق والعمران والفلسفة والاجتاع والسياسة والاقتصاد» 
ولکنه لم يتجاوز حدود البدء والنشوء» وعند آم الغرب رتبت 


نينا 


على أساس تلك المسائل فيأثناء ذلك مذاهب فكر برأسهاغيّرت 
من وضع هذا العالم . وبقي عم الطبيعيات والقسوى المادية في 
بلادنا على ما كان عليه منذ خمسة قرون » وفي بلاد الغرب كان 
من تقدم القوم في هذه العلوم ما يدهش وروع . وبفضل هذا 
التقدم زادت قوة أهل الغرب زيادة أصبح من الحال جداً 
مقاومتها والانتصار عليها بقدم الادوات والآلات . 


وان تعحب فمحب کون الانكليز قد سطوا في زمان الامام 
ولي الله على مقاطعة ينغال برمّتها» وبلغ نفوذهم إلى (إله آباد)) 
ول يأبه الامام بتمّة لبذه القوة الناهضة . والشيخ عبد العزيز 
- ابن الامام - كان قد أصبحملك البند في العامة عالة على 
الاذكليز فيأيامه وكانت أقدام الطارئين قد رسخت فيجميعالقطر 
البندى على وحه التقريب »© ولكنة م بيد له أن يتحدث في سر 
تقدم هؤلاء القوم » وفي أسباب المنعة والبأس من وراء هذهالقوة 
الناشئة » وأما السيد أحمد والشيخ اسماعيل الشبيدان » فلاريب 
أنها اتخذا للاصلاح جمبع التدابير وتوصلا اليه بككل الوسائل “إلا 
أنه ل يخطر لها ببال أن يبعثا وفداً من العاماء المتبصرين إلى أوريا 
ليدرسوا هناك أحوال تلك الآمة الغربيةالتي كانت لا تزالتحترف 
أقطار الارض كالسيل الآتي 3 ا حدید محدث من 
الادوات والوسائل والطرق والعلوم والفنون » يبحثوا عن سر 


قوما المدهشة وساب ارتقاما العحدب » ودتعرفوا 5 اي النوعمن 


1۳۹ 


المنشآت والمؤسسات كانت توجد في وطن هذه الامة ومن أي 
صنف كانت علومها وفنونما؛ وما الذي تقوم علبها مدنيتها» وما 
الذي ينقصبم من العدد والوسائل بازائا ؟ فانه في الآونة التيقام 
هذان العظبان للجباد » لم يكن خافيا على أحد انالقوة الرئيسية 
الاصيلة في المند لم تكن قوة ( السيخ ) "“ بل قوة الانكليز 
الطارئين » وكانت هذه جديرة ارن تقف أمنع حاجز في وجه 
الانقلاب الاسلامي . ولكننا لا نكاد نفهم : كيف مات هؤلاء 
السادة الافاضل وغرب عن بصائرهم الثاقبة ان يختبروا أنفسهم 
وبزنوا قوتهم وبأسهم » ثم بوازنوا بينه وبين قوة خصمبم الذي 
كانوا يستعدون للقائه طليا للفصل النهائي في نزاع الاسلام 
والجاهلية ؛ حتى يدر كوا مواطن الضعف والنقص في أنفسمم 
فيعئوا بمعالجتها قبل ان يقدموا على اللقاء . إنهم - واأسفاه ‏ 
قصروا فيه » وإذاً لم كونوا ليساموا من عواقب ذاك التقصير في 
هذا العام السبي . 


ختام القول 


ان الفشل والهزية التي أصيبتبما هذه الحركة القائمةلنجديد 
الاسلام » في وجه ال جاهلية الغربية نتلقى منها دروء) وعبراً : 


. ) السبع أمة مجبة من المنادك تقطن في شرق بنجاب ( اند‎ )١( 


يسن 


أولبا انه لا يكفي لتجديد الدين في زمن من الازمان إحماء 
العلوم الدينية وبعث الولوع باتباع الشريعة فحسب »> بل يلزم 
لذلك إنشاء حركة شاملة جامعة تشمل يتأثيرها جميع العلوم 
والفنون والافكار والصناعات ونواحي الحياة الانسانية جما » 
وتستخدم ما أمكن من القوى لاحكام أمر الاسلام . الدرس 
الثاني: مأخذه قريب من الاول » هو أن عمل التجديد في هذا 
العصر الحديث يتطلب قوة اجتهادية جديدة. وللقيام بهذا العمل 
لا يغني جرد المصيرة الاحتبادية التي نحدها في 1١‏ ثر الامام ولي 
الله أو من سمقه من الجتبدين واددين . وذلك ان الجاهلية 
الجديدة قد انبرت ما لا يعد ولا بحصي من الوسائل الممتكرة 
وأحدثت ما لا حد له ولا حصر من المسائل الجديدة» مالم خطر 
على قلب الامام ولي الله او أسلافه الأقدمين » فلم يحسبوا له 
حسابا . و إا أحاط به عل الله جل اسمه » او كان استبصره الني 
مر ما آتاه الله من النور » ومن ذلك ان كتاب الله وسنة الني 
هما مرجعان وحيدان » يجوز ان تلتمس منم) البداية لتحديد ملة 
الاسلام . وبعد الاخذ من الكتاب والسنة » تتطلب - لبسط 
متمحة العمل والسعى عقتضى هذا الزمن - قوة احتبادية بنفسها» 
لا تنقيد با ثر 5 بعينه من الجتبدين الماضين ولا تنحصر في 
طريقه ومنهاجه دون غيره » وار اقتست من كلهم ول 


تتحام أحدا منم . 


۱۳4 


کته بالأردية نقله الى العر ببة 


ا الاعلى المودودي عاصر اراد 


اليا 04 
قال بعد أن حد الله وأثنى عليه : 


قد استعرصت لك أمس » في خطبتي الافتتاحية » ما عليه 
حالبلادنا اليوم » وفصلت القول في مادب » في كل ناحية من 
نواحي حياتنا » من المفاسد والسيئات » ثم بينت ليم أسبابها 
وعللها “ وأريد ان أعرض علي اليوم ما أعددنا من برامج نثق 
ان تكون علاجاً حاسم] ووسبلة ناجعة لاصلاح هذه المفاسد 
وقطع دابرها ان شاء الله . 


ولكن يبدو لي قبل ان أتقدم في بيان هذا البرامج » ان 
أزيل سوء فبم كن اف يقع فبه يعض الناس وهو انه اذا 
بينت اک برنامج الماعة الاسلامية بعد بط الكلام في المفاسد 
الحاضرة وأسبايها » فلا يذهين بك الظن الى انه ما قامت هذة 
الجاعة الا لإصلاح مثل هذه المفاسد الموقتة » وليس أمامها من 


1١4١ 


غاية إلا إن تحدد م دم من الابذية القدعة اليالية 3 فکل هذا 
مما لايوافق الامر الواقع > لان الماعة الاسلامية واضعة نصب 


عنما غاية عالمنة حموية مستقلة والىكموها : 


« أن تستأصل شأفة كل نظام للحياة أسس بنيانه ووضعت 
قواعده على الانسلاخ من عبودية الله وعدم المنالاة بالمسؤولية 
الأخروية والاستغناء عن تعالم الانبياء وإرشاداتهم » فاه 
فييك للانسانية مقوض لدعائها » وار تقيم محانه نظاما 
للحماة مبناه على طاعة الله عز وجل والايان بالآخرة واقباع 
الرسل والانبياء :إنه لا سعادة للانسانية ولا فلاح الا فيه » . 


فاحداث الانقلاب في الحياة الاجتاعية على هذا الوحه هو 
الغاية التي تدور حونها مساعي الماعة وبجروداتها كلها » وهي 
لا تتخذ اي برنامج من بر اجا » ولو كان لزمان معين ومڪان 
محدود » الا اقطع مرحلة من مراحل هذا الانقلاب . اننا نريد 
ان نحدث هذا الانفلاب اولآً في أرضنا باكستان لنجعل منها 
وسيلة لاصلاح الدنيا قاطبة © فان كنتم تشاهدونةا اليوم 
نتناول بالبحث مفاسد باكستان ومصائيها الحاضرة » فلاا 
تعوقنا عن المذي في سديلنا » وتحول دون غايتكنا . فلا تظنن ان 
إصلاح تلك المفاسد هو المقصود من وراء جموداتنا من حيث 
هوك او اننا نريد الاكتفاء بترميم بناء نظام فاسد. كلا! ب لالاهر 
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انه لوم توجد فينا اليوم هذه المفاسد » لرأيتمونا نعمل ونجد في 
باوغ نفس هذه الغاية التي هي غاية سرمدية عالمية شاملة ولا 
يستطيع ان يعو قتا عن دلوغها ديء واذنا ان نزال نکافح ق 

سبملها في كل حال » سواء أعرضت لنا في بقعة من بقاع الارض 


مسائل موقتة من نوع واحد ام من نوع آغر 5 


نظرة في التاريخ الغاير : والحاجة ماسة بعد هذا الايضاح 
الى ن تستعرضوا تار مخكم الغابر کا قد استعرضتم مفاسدم 
الحاضرة تى تكونوا على بمئة من الامر وتعرفوا حتى المعرفة 
هل قد حدثت هذه المفاسد ومواطن الضعف في جتمعكم 
بغتة كحادث اتفاق ام لها أصل رامخ تتغذى منه » ووراءها 
سلسلة من الاسباب والعلل طويلة . 


لانكم ما دمتم لاترون الامور ولاتعرفون حقيةتها على هذا 
الحو لا کن إن تتضح لکم سدة هذه المفاسد وسعتم.ا 
واستفحاها أو تشعروا يحاجة الى الاصلاح اوتفطنوا الى ما 
يحعلنا البوم نرى الاصلاح الجزئي في البلاد نفخ] في رماد أو 
صحة ف صحراء 4 ولوكقد أنه مادمئا لا نأقي ف هده الملاد 
بتغير ات أساسية 5 نظام حياة أهاها بود متواصلة وبرنامج 
للاصلاح شامل وجاعة منظمة صاطة > لا يكن أن تعود عليئا 
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التدابير التافهة والمشاريع السطحية بشيء افم أبداً . 
عير 


من آم حوادث تارا وأكثرها عبرة وعظة أن استولت 
على بلادنا في القرن الماضي - الثالث عشر للبجرة “ التاسم 
عشر لاسلاد - أمة أجنمية غير مسامة جاءتنا من وراء البحار » 
ول نتخلص من نير عيوديتها إلا قبل أربعة أعو ام فقط . علينا 
أن نفكر في هذه الفاجعة التاريخية من عدة وجوه : 


١‏ - لماذا ابتلينا بها ؟ أفكانت حادثة مفاجئة حلت بنا من 
غير سبب أو كانت من قبيل ظل الطبيعة إيانا أذاقتنا لباسه من 
غير ما جرئة أتيناها ؟ » أو كنا في حباتنا راشدين على صراط 
مستقم ولم يكن فينا وهن ولا فساد ؟أم كنا نربي في أنفسنا 
ضروباً من السيئات والرذائل منذ آماد طوية من الزمارنف 
لقينا مغبتما بصورة ان استوات علينا هذه الآمة الأجنبية » 
وأرهقتنا بعصا قبرها واستعبادها ؟ فان كان الأمر أن كانت 
فناسيثات ورذائل ضءضعت كياننا وهدمتمقوماتنا فيا هيهذه 
الرذائل والسرئات ؟ أو قد تحررنا منها أم لا تزال لها بقية فينا 
حت اليوم ؟ 1 


۲ - وهل كان الكابوس الذي استولى علينا من وراء البحار 
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الاستعباد والاستعار فقط أم زمه وصحبه بطبيعة الحال أنواع 
من الآلام والبلايا في حقو ل الاخلاق والافكار والدين «المدنية 
والثقافة والاقتصاد والسياسة ? فان صحبه ومن الذي يذك 
في ذلك .. أنواع من البلايا والآلام فلنتفكر ماذا كارن من 
تأثيرها » وإلى أي الجبات امتد نفوذها ? وهل لها من ثار لا 


تزال باقىة فنا إلى الوم حق دحك زواها وانقشاع غناهيها 9 


٣‏ ما هو رد الفعمل الذي كانت منا على هذه اللا 
والآلام ? هل كان رداً واحداً من يد واحدة أم كانت الردود 
تختلف باختلاف الطوائف ? فان كانت ختلفة » نماذا كان من 
القومية ? 
فبذه مسائل ثلاث سأبذل جهدي في إيضاحما كيا تتجلى لحكم 
صلة كل مفسدة من مفأسدنا الحاضرة يا مضی من تارمخنا ¢ 
وتعرفوا حق المعرقة 0 منمتها ل وإلى أبن تند حذورها 6 وما 


هی الاسباب التى تتغذى متها ? 


سم ه4١‏ 


1 5 
اسا سبو ديا 


إن الاستعباد الذي ابتليئا به في القرن الماضي إنما كان 
نتمحة محتومة لا نخطاطنا الدينى والخلقي والفكر ي الذي حنا 
متردين فمه من قرون عديدة : إد كان قد بلغ ينا الأمر من 
الضعف والتقهقر والانخطاط > حيث ل يعد من الممكن أن يقر 
لناقرار أو أن نثبت على أقدامنا بأنفسنا » ففي مثل هذا 
الوضم كان من الحتوم ان تل بنا نازلة من النوازل » فها هي 
ذي قدنزلت في صورة الاستعار البريطاني وفة) لقانون الطبيعة. 


حالتنا الدينية : وللكون على حقيقة من الان حب علينا 
ان نستعرض ٤‏ قبل كل شيء » ما كانت عليه حالة بلادة من 
الناحية الدينية في القرن الماضي > فار أهم شيء لدينا هو 
الدين » ولا غرو فمو ملاك حماتنا وهو الذي ربط بين قلويئنا 
وأرواحنا ويجملنا أمة واحدة » وهو الذي لا كن ان نقوم 
ونظل قامين في الدنيا إلا به . 


فالذي يشهد به تاريخنا الماضي ان الاسلام ما انتشر في 
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هذه البلاد نتيجة لمساع مبذولة منظمة . بل إننا إذا استثينا 
الايام الاولى من الفتح الاسلامي في السند والقرن الذي بعده» لا 
نكاد نعثر في عصر من العصور على قوة منظمة بذلت حهودها في 
نشر الاسلام وتعمم دعوته في هذه البلاد يحانب » وسبرت على 
تدعيم أركانه واستحكام عراه حيث انتشر في جانب آخر . 
وغادة ما كان من الامر ان حاء إلى قرية من القرى أو مدينة 
من المدن رجل مسلم من اهل العلم والمعرفة فدخات طائفة من 
الناس في الاسلام على يده » او جاء اليها تاجر من التجار 
المسامين فأسم عدد من الناس يسيب الاختلاط به » او نزل 
بها رحل ورع من أنزه المسامين سيرة وخلقاً وعشرة »© فتأثر 
الناس بسمو أخلاقه وصفاء حماته » فقبلوا الاسلام ودخلوا في 
كنفه . الا ان هؤلاء الافراد المنفردين م يكن بأيدهم من 
الوسائل ما يساعدهم على العناية بتعليم الذين أساموا على أيدهم 
وتربيتهم وتلقينهم مبادىء الذين وأصوله » ولا كارن جم 
الحكومات المسامة وقتئذ ان تعنى يتعلمم هؤلاء المبتدين وترييتهم 
حيئا انتشر الاسلام ودخل الناس في حظيرته بمساعي هؤلاء 


الأفراد المنفردين . 


فكان من جراء هده الغفلة إن ظل عامتنا سادرين 5 الجبل 
والجاهلية منذ أول أعرهم . اما المعاهد التعليمية فا استفاد منها 
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في معظم الاحوال إلا الطقات العلا او الوسطى . وما زال 
الدهاء في جهل تام يتعاليم الاسلام محرومين من آثاره 
الاصلاحية إلى حد عظيم > وقد سلب كل ذلك ان ڪان 
الناس من غير المسامين يدخلون في دين الله شعويا وقبائل > إلا 
ان كثيراً من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه 
قبل إسلامرم » لا تزال متفشية بهم إلى يومنا هذا » بل م تتغير 
أفكارم ومعتقداتهم تغيراً تام » ولا بزال بوجد فم » الى 
الآن » كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن 
أديان آام الكافرين . وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد 
إسلاميم 9 أخرحوا من تاريخ الاسلام آهة هم جديدة مكان 
الآلبة الى كانوا يعبدو نما من قبل » e‏ لأعمالهم الوثنية 
القدعة امار جديدة من المصطاحات الاسلامية » وكا العمل 
على ما كان علية من قبل وإنا تغير قشره ولونه الظاهري . 


فان أردتم الشاهد على ما أقول > فسرحوا النظر في ما 
عليه حالة الناس الدينية في أي بقعة من بقاع بلادكم > ثم 
ارجعوا الى التاريخ وايحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه 
في هذه البقعة قبل ان باتہم الاسلام » فستملمون انه توجد 
هناك كثير من العقائد والاعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض 
وأعماله إلا انها فى شكل آخر ولون غير لونه . فالبقاع التي 
كانت فما الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا » كان الناس يعبدون 
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فبها آنآر بوذا » فبنا سن من أسنانه » وهناك عظم من أعظمه . 
ومة شيء آخر من أشيائه يعبده الناس ويتبركون به » وإنكم 
لتجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه 
المعاملة اام دام ي تكله أو أثراً من لاد" ا 
استعرضتم 0 آأمن الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض 
القمائل المتوغلة في إسلامها » ثم نظرتم في ما يروج في البطون 
غير المسامة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد » فقليلاً ما 
تحدون فارقا بين هذه وتلك . أفليس ذلك ما يشهد شهادة 
ناطقة بان الذين كان ببدم زمام ر المسامين وشؤونهم الاجتاعية 
في القرون السالفة » قصروا في أداء واجبهم ايما تقصير » إذ )م 
يمدوا بد التعاون والمساعدة الى الذين يذلوا جهودم في دسر 
الاسلام حبودم الفردية » فقد انحذب مثات اللابين من الناس 
إلى حظيرة الإسلام متأثرين بدعوته » ولكن الذين كانوا سدنة 
لست الإسلام متولين أموره » م يعنوا » ف قلىل ولا کشر ¢ 
بتعليمهم وتربيتهم وتزكية حماتهم وإصلاح فكرهم © فم يكتب 
ويقوا أنفسهم المضار التي هي نتيجة لازمة للشرك والجاهلية 
م ارحعوا پصرک الى ما كان عليه عاماؤة ومشاخنا ف هذه 
القرون الماضية » مما لا جال فية لاريب والمكابرة ان كان 


۱4۹ 


فيهم نفر” أسدوا الى الدبن خدمات جلية كانت نفعة بالأمس 
ولا تزال نافعة الى اليوم . إلا أت المشاغل التي شغات معظم 
عامائنا وألتہم عن الجد في أمر الدين الحقيقي » كانت من قبل 
ان كانوا يتناظرون في المسائل التافبة غير المهمة » ويحسموتها في 
نظر الناس ويوارون عنهم المسائل الهامة الجليلة > ويحعلون 
الخلاف أساساً لفرق مستقلة » ويجعلورن التحزب والتفرق 
مضاراً لامحادلات والخاصات ¢ ودقتاون أعمارهم ف تعلم. 
علوم المعقولات المونانية وتعاهها » اما الكتاب والسنة فم دكن 
لهم ولوع ډدراستې) و دۇتوا حظا من معارقها 8 ولذلك م 
ارتياد مناهلها . وأما ان كان لبم بعض شغف بالفقه » فانما 
ذلك الى حدر يعينهم على بجادلاتهم ومناقشاتهم في الجزئيات 
والفروع . انهم م يلتفتوا ولو أدنى التفات إلى التفقه في الدين 
معناه و فحلا كان لوم نفود او تأثير 4 ضاقت 

فلا عحب اذا كتاقد ورثنا اليوم هذا الزرع الاخضر من 
امحادلات والمذاظرات والتحزبات والفتن المستمرة . 

وان لمحب ¢ فعحب من حال الصوفية 6 فانڪم ادا 


الاسلامي الحقيقي و عفو 0 الناس الا عدوا دسر ¢ أما معظموم 
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فكانوا يدعون الناس ويرشدونهم الى تصوف كان مزاجاً من 
الفاسفات الاشراقية والويدانتمه والما نوية والزرادشتية وكانت 
طرق الرهبان والاحبار والاشراقدين والرواقبين اختلطت به 
اختلاطا » حت لم تبق له علاقة بعقائد الاسلام وأعماله الخالصة 
الا قليلاً . ولقد كان عباد الله يرجعون اليهم مستهدين الى الله 
وم بهدوتهمالى طرق معوحة وسمل زائفة . ثم لما خلف من لعدهم 
خلف » ورثوا » في ما ورثوا عن أسلافهم 0 عريدهم وأتباعهم » 
و بقوا ما كارن pei‏ من العلائق الا على علاقة النذور 
والهدايا دون الارشاد والوعظ والتربية وأكثر ما سعت له هذه 
الدوائر » ولاتزال تسعى له » هو ألا يتسرب قبس من العم 
الصحيح بالدين الى حبث لمشيختمم النفوذ والتأثير » فام 
يعرفون كل المعرفة انه لن يدوم لسحرهم ودجلهم تأثير في 
الناس الا ما داموا جاهلين بدينهم . 


x 

الحالة الخلقية : هذا ما كانت عليه حالتنا الدينية الى 

كانت لبا يد » واي يد » في دفعنا الى درك الاستعباد في 

القرن التاسع عشر » ولا تزال هذه الحالة » يا فيها من الرذائل 

رالتافة شيط غلا نس "رمد ي فين الاستقلال 
والحرية اليوم . 


دا 


وإِذا نظرنا من الوجبة الخلقية » كان الانحطاط والتدهور 
الخلقي المستمر قد بلغ بطبقتنا الوسطى - وهي قوام كل أمة 
وعماد أمرها ا لا خفى - ملا جعلمن رجالها جمالآمستأجرين 
Mercenarg (‏ ) من فطرتهم أنك: دموا كل من استأجرهم ثم 
ستعملمم واستخدمهم في ما شاء ولأي غرض شاء . فكان مثات 
الألوف من رجالتنا مستعدين ليكونوا جنودا مستأجرين 
بست خد مهم من شاء ويوقد بهم نار الحرب على من احب © 
وكذاك کان ألوف يلى مات ألوف من شياينا مستعدين 
ل٬ڪتري‏ منرم كل متغلب فاتح أيدهم وقواهم الذهنية بأجرة 
مخسة او وافرة » ثم يشير ما إدارة ملكه » بل يستعملها في 
مداوراته الديلوماسية السياسة » فاستغل ضعفنا الخلقي هذا 
كل عدو من أعدائنا من المرهتة او السك او الفرنسيين 
والمولنديين » وأخيراً فتح الاتكليز بلادنا ودوخوها بسيوف 
رحالنا وتحكموا في أعناقنا بأيدينا وأذهاننا . وما يدمي 
العين ويفجع القلب ان وعمنا الخلقي كانت قد انطفأت جذوته 
حمث بدأنا نفتخر بأعمالنا بدلا من ان نشعر بقح صنيعبا 
وسوء مصيرها > وقد عدها أحد كبار شعرائنا من مفاخر 
أسرته وم] ثرها وقال ما معناه ان الجندية مبنة آبائه وأجداده 
كابر عن كابر »والحال ان تعاطي المرء الجندية كنبئة » عار“ عليه 


er 


وعلى دويه بدل ان کون مفخرة أو خمدة » فان يكون من 
المروءة والانسانية من لا يكاد يفرق بين الحق والباطل ولا 
ش عيز صديقه من عدوه ؟ وکل من ملا يطنه ا وکا کی 
ٹوا »> استعد للقتال معه والذود عن حياضه © من غير ان مهمه » 
في قليل ولا كثير » من يقاتله ومن يظبر بأسه وشجاعته ? 
فالذين كانوا على مثل هذه الحال من الاخلاق » كان - وينبغي 
ان يكون - من المستحيل ان يوجد فيهم نوع من الأمانة 
والاتتتفامة والرلاء اقات املق من قرارة الأنفس وأعاق 
الصدور . واذا كان من السبل عليبم ان يبيعوا أنفسهم من 
أعداء دينهم وأمتهم ويساوموهم فما » فاذا عسى ان يكون 
من السبب لان يبقى فيم مير“ حي قوي طاهر © ومالهم الا 
يسموا الارتشاء والغين منحة ربانية وفضلاً من الله » وما لهم الا 
يكونوا انتبازيين ( 5أموال::همم0 ) يترقبون فرص 
والانتفاع ويستساموا لكل قوة تظهر بمظهر الغلبة والعلو ؟ 
ومالبم الا يتخلةوا بان يأتوا كل شيء بريده منهم من يسخو 
عليهم براتبهم غير آيهين چام وضائرهم ?ومن هناء لكم 
ان تقدروا ان الصفات التي تظمر بمظبرهااليوم أغلبية رجالالطبقة 
الموظفة منا » ليست بضعف اتفاقي نشأ فيهم بين عشية وضحاها 
بل لا أصول راسخة وجذور مستحكمة في تاريخنا الماضي . 
إلا انه ما يدعو الى الأسف أن هذا الضعف الذي كان أعداؤنا 


ا 


رودل 
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يستغاونه بالأامس 4 ثرى أليوم زعماءنا القو مين استخدمونه 
لأغراضهم » عن كان المرجو منهم أن يكونوا أساة لأدواء 
الآمة بدلاً من أن يستغلوها لأغراضهم . 


وكذلك كان عاماؤنا يشار كون الطبةة الوسطى فى أمراضها 
الخلقية التي تقدم ذكر ها آنفاً » ولا شك ان كان فم يخال من 
ذوي الاخلاق الفاضلة والطباع المستقيمة كا كان أمثاليم في 
الطبقة المتوسطة » الذين عرفوا واحبهم حت المعرفة وبذلوا في 
أدائه مبجهم » ولم تستطع قوة من قوى العالم أن تساومهم في 
دينهم . إلا ان معظمبم كانوا من الجبهالة الخلقية على مثل ما 
كان عليه رجال طبقتنا الوسطى . فكانوا ينالون الرواتب 
والجرايات من الحكومات » وكان شعارهم أن يتعلقوا بأذيال 
أمير من الأمراء ؛ أو ملك من الملوك » أو رجل من حواشيهم » 
ويعبروا الدين ويؤولوا أحتكامه وقوانيئه ما برضاه ويشتهبه » 
ويقدموا أهواءهم الشخصية ومصالمم الذاتية على الدين 
ومقتضياته » ويستعملوا سلاح الدين تضبيةاً على دعاة الحق 
وإرضاء لسادهم وأولماء رزقهم وکان ديدم أن يتا ونوا في 
شأن المسائل الاساسية والممات الخطيرة » ويشددوا في الفروع 
والجزئيات التافة . ومن هنا كان شعورهم الديني مرهفا غاية 
الارهاف لعامة 'الناس والذين لا نفوذ لهم ولاسلطان » فكانوا 
لا يككادون يصفحون "عنم في التهاون في الآمور المستحبة وم . 


64 


أوقدوا من نيران الخصومات والشقاق بين الامة لاجل أمثال 
تلك المسائل الفرعية التافبة . أما الأغنباء وأرباب الجاه 
والثروة من يملكون النفوذ والسلطة » فظلوا لهم سواء كانوا 
من المسامين أو غيرهم » رمزاً لامجاملة والمصالحة » وأخرجوا 
لهم الرخص والتسهبلات لا في الفروع والجزئيات فحسب » بل 
في المادىء والاصول أيضا . 


أما أغنياؤٌ ا فا كان ليهمهم في الدنيا ويشغل بالهم إلا شثان: 
البطن والفرج . فلم يكن بعدها شيء في الدنيا بستحت الالتفات 
والأهية في نظرهم » بل كانت جل تجحبوداتهم مرتكرة حولها 
منحصرة في سبيل خدىتها » وما كانت أموال الامة وثروتها 
تنفق إلا في سبيل ترقية مهن وصناعات وحرف تقوم بنوع من 
الخدمة لبذين . فاذا بذل غني من الاغنباء ثروت-ه وقوته في 
غاية أمعمى وغرض أشرف »> حاول سائر الاغنياء مجتمعين 
إسقاطه والتنديد بنزلته ولم يتحرجوا في المؤامرة مع أعداء 
الامة لإحباط مسعاه المحمود والتغلب على أمره . 


الحاله الفكرية والعامية : 


ثم إذا استعرضنا ما كانت عليه حالتنا الفكرية والعاسة 
في هذه القرون » ظهر أن باب التحقبق والاجتهاد العامي كان 
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موصداً عندنا إلى ما تركه لنا أوائلنا وأسلافنا . والفكرة التي 
سادت وكانت لبا جذور متأصلة في نظام تعليمنا ان كل شيء 
قد تم على يد أسلافنا » هو آخر لبنة في بناء العم والتحقيق » 
لا يضاف ولايمكن أن يضاف اليه بعدها شيء أبداً . وان 
أعظم خدمة يمكن إسداؤها إلى الأمة هي أن يڏل ما ڪته 
الأولون حواش ر وشروح . مؤالفوها وبتدريسها اشتغل . فلا 
نكاد نمثر في هذة القرون على اثر فكرة ممتكرة واختراع 
مبتدع واكتشاف حديد > ويذلك طراً علينا جود فكري 
وغشى أجواءنا العقلية سحابة سوداء من العقم والتبد . فالظاهر 
ان كل أمة ابتايت بمثل هذه الحال لا يكن ان تطول بها الحرية 
ولا بد ان تغلب على أمرها أمة حبة قوية كانت قد أحدثت 
البقظة والنشاط في أبناما » وكان الشعور بالواجب يسود 
رحالبا على حسب ما يفبمون من واجبهم وكان الولاء المستقل 
الخالص موجوداً في عامليها وزعمائها وأولي الامر منها » وكان 
أهل العم من أبناها مخفقين مخترعين للقوي الجديدة ومستخدمين 
أياها في مختلف نواحي الحياة وشؤونها » وكانوا مستمرين في 
التقدم الى الرقي والعلا في مختلف شعب المدنية والحضارة . 


فاذا وجدت فى الارض مثل هذه الامة الحية » فالى مى 
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الدلاد أمة”قد ضربت عليها عوامل الجود والانحلال الخلقي » 
وتغلغلت في عروقها الجاهلية ? فها كانت هذه الكارثة الى 
ابتلمنا مها حادثة مفاجأة» بل ان قانون الفطرة هو الذي اقتفى 
ألا نحيا إلا تحت نير عبودية أمة من أمم أوربة الراقية . 


\oY 


ا عضا اعرسم 


ولننظر الآن الى الأمة التي استولت علينا وخبطتنا بعصا 
قبرها وظللنا نرزح تحت نير عروديتم-اهدة غير يسيرة من 
الزمن » ماذا كانت تحمل من الآراء والافكار ؟ وماذا كان 
من نظراتها ؟ وماذا كان من دنا وفلسفتما ؟وماذا كان 
من مبادما الخلقية ? وماذا كان من مظاهرها الثقافية 
والعمراننة ؟ وعلى أي أسس قامت سياستها ؟ ثم كيف أثرت 
فينا هذه الأمور كلها وإلى أي حد امتد هذا التأثير ؟ . 


الدين : ان القرون الى كنا منحدرين فما في انخطاطنا 
المتتابع الاد أزرية أثنانها فس اول :لأستو 
على سوقبا معتمدة على حركة جديدة من البعث ( Renaissance‏ ( 
وقد اصطدمت هذه الحركة منذ نعومة أظافرها » بالدين 
ا مسحي في العصور الوسطى » وم ينته هذا الاصطدام إلا 
بنشجة مؤلفة ما اهلكت بلاد اورية وحدها » يل أهلكت 
الدنبا جميف] . وتحرير الخير ان المتكامين المسحيين القدماء 
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كانوا قد أسسوا صرح عقائده الدينية وتصور الانجيل للكون 
والانسان على نظريات الفلسفة والعلوم المونانيين وبراهيتها 
ومعلوماتها » و کانوا يظئون انه اذا أصاب أساسا من هذه 
الأسس نوع من الخلل فلا بد ان ينبار الصرح كله > وان يقفي 
معه على الدين نفسه . قا كانوا لمتحملوا نقد او بحا بزعزع 
بنيان شيء من مسامات فلسفة البونان وعلومما » او تفكيراً 
فلسفيا يأتي بفكرة أخرى لا صلة ها بهذه امسات وتدعو 
كانوا ليسمحوا بتحقيق عامي يظبر به خطأ جزء ما جاء به 
الأنخيل واعتقده المتككامون في ب حقيقة هذا الكون ومنزلة 
الانسان فيه » فكانوا برون كل شيء من هذا الياب خطراً 
مباشراً على الدين وعلى كل ما بني على قواعده من نظام لمدنية 
والسماسية والاقتصاد ۰ وعلى المكس من ذلك ل كارن 
العاكفون على أعمال النقد والاختراع » متأثرين بالنبضة الفكرية 
الجديدة وعواملها ال مخركة ¢ فكان يتراءى هم E‏ كل خطوة 
ما كان في هذه الفلسفة وتلك العلوم ‏ التي كان هذا النظام 
العتيق للعقائد والكلام قامً)ا على أسسها - من مواطن الضعف 
والوهن : ولكنهم كل ازدادوا تقدما في هذا المضمار 2 مضار 
التحقيق والنقد » قاومهم وألقى العراقيل في سبيلهم رجال 
الكنيسة بمزيد من القوة والشدة مستخدمين كل ما كان بيدهم 
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من النفوذ السيامي والديني . لقد كانت تتجلى لهم أمور تخالف 
الحقائق الثابتة المعتقدة فى الزمن الغابر كالشمس في رابعة 
النبار » ولككن أبى رجال الكنيسة ان يعيدوا النظر في ما 
اعتقدوه من آراءهم وأفتكارم كالقضاا المساة وجحدوا 
بالحقائق النيرة الواضحة جدود الأعمى لضوء الشمس في رايعة 
النبار . وكذلك كان يتين للاذهان التفكك والوهن في كثير 
من النظريات التى كانت في الزمن الغابر تعد براهين ساطعة على 
بعض عقائدهم » ولکن أهل الكنيسة كان قولمم في ذلك ان 
تحطم الرؤوس المتفكرة في مثل هذه البراهين بدلا من ات 
براجعوا عقائدم وينظروا ف تلك البراهين نظرة التأمل 
والتدير . 


فأول ما أفضى البه هذا النزاع أن نشا في الاوساط التي 
تأثرت بالبقظة العاسة الجديدة نوع من العداء للدين ورحاله من 
أول بومها. وكلا ازداد اضطباد رجال الدين وتضييقهيم » 
ازداد هذا العداء نمواً وانتشاراً » ثم ان هذا العداء لم يقف عند 
الديانة المسبحية وكنيستها فقط © بل أصبح الدين ذاته هدفاً 
لعدائم وغرضاً لنفورهم وصار من الفكرة السائدة » عند حملة 
العاوم الجديدة ورافعي لواء الحضارة الحديثة » أن الدين في حد 
ذاته » إن هو إلا نوع من الدجل والتزوير لىس ف وسعه أن 
يثبت أمام ضربة من ضربات الاختبار العقلي » وإما بنيت 
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عقائده على الاذعان الأعى والخضوع الحض من دون ححة ولا 
برهان ل وإعا حاف على نفسةه ازدياد دور العم واتساع رقمة 


المعرفة لكلا يفتضح أءره وتتضح للناس حقيقته . 


ولا اتسعت داثرة هذا النزاع بعدما تحارزت ميدان العم 
ودخلت حقول السماسة والاقتصاد والنظام الاجتاعي > وارتفع 
بقيادة حاملي لواء الحضارة الجديدة صرح لنظام الحياة الجديد 
بعد سقوط الكنيسة وإنكسارها الميرم »> نتج عن كل ذلك 
أمران جديدان أثثرا أبلغ تأثير في التاريخ الإنساني في العصور 
المستقلة قاطبة : 


١‏ - أن عزلوا الدين فعلاً عن كل شعية من شعب نظام 
الحماة الجديدة وضيقوه في نطاق العقيدة الشخصية والأعمال 
الفردية » وجعلوا من المباديء الاساسية للحضارة الحديثة أن 
لا حتى الدين في التعرض للسياسة أو الاقتصاد أو الاخلاق أو 
القانون أو العلوم والفنون والمعارف أو ما إليبا من شعب الحياة 
الاجتاعية الاخرى وإغا هو شأن من الشؤون الفردية فحسب ؛ 
حمث أن للفرد - إذا شاء - ان يعتقد الله ويؤمن برسله 
ويقتدي هدام في حياته الشخصية © وأما الحياة الاجتاعية 
الدين وقعالىمه ٠.‏ 
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؟ ان تغلغات في عروق الحضارة الجديدة عقلية الالحاد 
والتحلل عن قود الدين » ولذا فان كل ما حصل ف هذه 
الحضارة من الارتقاء في العلوم والفنون والآداب قد وجد وما 
زال موجوداً في اصله ذلك العداء الذي تولد في بدء اليقظة 
العاميه للدين ولكل ما يتعلق به . فالحضارة الى رضعت 
بلبان مثل هذه الفكرة الخاطئة جعلت من وجبة الناس للتفكير 
ان كل شيء يأق به الدين » سواء أكان اعتقاداً بالل واليوم 
الآخر والوحي والرسالة او مبدأ من المباديء الخلقية والمعنوية» 
فإنه عرضة للشك والارتياب ولا بد من شيء يثبت صحته » 
وإلا جب الجحود به ونبذه نبذ النواة » وبالعكس من ذلك كل 
مايأق من أساتذة العلوم والفنون الدنبوية الحديثة » فهو 
جدير بالقبول والاستحسان والتسلم » الهم ان يتنا شيء 
رفنده ويشت خطأه . وقد أثر هذا الطراز لذا لالتخيل 
والتفكير تأثير أ بالغ شاملا في نظام الفكر والدراسة والبحث 

في البلاد الغربية » وهو لم حرف عن الوجبة الدينية العلوم 
والآدات والفنون وحدها » بل نرى أن كل ما بني على أسس 
هذا النظام الفكري الجديد من فلسفات ونظم للحاة 
الاجمّاعية » لا مسحة عليها لتصور العبودية لله وفكرة الحياة 
الأخروية : 


فلسفة الحياة : هذا ما كان للحضارة الغالية من الوحبة ف 
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باب الدين وعقائده . فانظر الآن ما كان لہذه الحضارة من 
فلسفة للحماة اختارتها بعد إفلاتها من قود الدين . 


فبي فلسفة مادية يحتة . ما كان زعاء الفكر في الغرب 
لىۇمنوا #قيقة غيبية وراء المحسوسات » ولا كان من الممسكن 
ان کون لم وسيلة إلى معرفة الحقائق الغيبية وإدراكبا حق 
الادراك إلا الوحي والالهام - وكانوا من الجاحدين ا - و - 
إلى هذا وذاك - كانت الروح العامية الجديدة نعم ان يحدثوا 
بأنفسهم بناء تصور عن الحقائق الغسية على مجرد القباس 
والتخمين » بل إنهم كلما حاولوا ذلك لم يتياسك ننما: نهم الذي 
ويل لق لبي . فهكذا لما لم يتجاوزوا ا 
واللا أدرية في باب الحقائق الغيبية » ما وجدوا أمامهم سبيلاً 
لمعرفة حقيقة الدنيا وحياتها إلا التعويل على الحواس » ما جعل 
فلسفتهم عن الحياة فلسفة سطحية محتة . فقد زوا ارت 
الإنسان ان هوإلا نوع من البهيمة قد وجد على ظهر الارض » فا 
هو بمنقاد لأحد ولا متبع له ولا مسۇول أمامه وهو لا يتلقى 
البداية من فوقه . فعليه أن يتلقى هذه الهداية بنفسه > وان 
كان لبذه البداية من مصدر » فانما هو القوانين الطبيعية او 
معلومات الحياة البهيمية او تحارب التاريخ الانساني الفارط . 
وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا نيا وغوت »> فالفوز ينعم هذه 
والحصول على رفاستها ه1 عبن المقصود من حبود الانسان ؛ 
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ولا كتوق سعادقه أو كقاؤه الاغل تانح اة أوالسئه. 
وقالو إنما تنحصر الحقيقة في الأشياء التي تقع تحت الحس او 
الوزن أو الكل أو القاس » فكل شيء لا يكون من هذا 
النوع » لا حقيقة له ولا قيمة . 


لست هنا بصدد أن أذكر لكم تلكم النظم الفلسفية التي 
اخترعت في الغرب > ودونت فى الكتب > وما زالت دروسها 
تلقى في الجامعات » وانا أنا ذاكر لكم ذلك التصور للحياة 
الذي اقبات علية الحضارة الغربية ونمت وترعرعت على أصوله > 
والذي رسخ في أذهان عامة أهل الغرب ومن تأثر يحضارتهم من 
أهل الأرض . فخلاصته ما قد ذكرت لكم آنفاً 5 

وكذلك نشأت وترعرعت فى الغرب ف القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر أي عندما كانت شعوب أوربه الختلفة مشتغلة 
باستعبادنا ‏ ثلاث نظريات فلسفية مهمة أخرى » واستولت 
- بروحبا اذا صرفنا النظر عن تفاصيلبا على الحضارة 
والثقافة الأوربية قاطبة . وسأخص هذه النظريات الثلاث 
بالذكر في هذا المقام فانها أثرت في الحياة البشرية تأثيرا بالا 
شاملا لا يعرف مثله لأي نظرية فلسفية أخرى . 


هيجل وفلسفته للتاريخ : 


فالنظرية الأولى هي التي عرضها هيجل بصده التعسبير عن 
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التاريح الشري كلاسا أن كل نظام للحضارة في عصر من 
عصور التاريخ إا كون ميثاه» جمسع شمه وصوره على أخيلة 
خاصة تجعله في العالم عصراً للحضارة والمدنية . فاذا أدرك هذا 
العصر بدأت تظمر للعيون مواضم الضعف ومواطن الانحلال 
والتداعي في بنيائه > فبناك تتنفس وترفع الرأس أخيلة وأفكار 
جديده أخرى تصارعه » ولا تنتبي هذه المصارعة إلا بعصر 
جديد من الحضارة والمدتيه کون فنه بقايا من الانقاض الصالحة 
للعصر المنقرض » كا تتولد فه حسنات ومحام-_لى سمديدة بح 
تأثير الأفكار الغالبة التي أغارت على عصر الحضارة المنقرض 
وأرنمته على المسالمة . ثم إذا أينع هذا العصر أيض) وأدركت 
ماره » تتولد منه طائفة أخرىمن الأفكار الخالفة ويحمىوطيس 
الحرب والنزاع بينها وبين هذا العصر حتى يتكون بمصاهحتها عصر 
ثالث لاحضارة والثقافة فبه البقايا الصالحة للعصر السالف» ولكن 
تنجذب اليه حاسن جديدة أخرى تأتي بها الأفكار الجديدة . 


فمذا التفسير لرقي الحضارة الشرية الذي جاء به هيحل قد 
أدر كت منه العقول عامة أنه لم ينقرض عصر من عصور التاريخ 
الماضية إلا لأجل ما كان يتضمن في نفسه من النقائص والعيوب 
ومواطن الضعف والتزعزع > وقد ترك ما كان فيه من المحاسن في 
العصر التهذبي الذي أتى بعده » وبكلمة أخرى ان العصر 
التبذبي الذي نجتازه الآن » هو خلاصة جميع ما كان في العصور 
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الماضية من عناصر الصلاح والخير » فان كان في وجبنا الوم سعة 
للرق » فانما هي في الأفسكار الجديدة التي ترفع رأسها لمصارعة 
الأفكار الاساسية هذا العصر الجديد» وليس في العصور الماصرفة 
شيء نلتفت الوم إلى الوراء مستهدين مله ومسترشدين إباها في 
نواحي حياتنا » فان أجزاءه التي لم تنضم الى حضارة العصور التي 
جاءت بعده قد رفضها التاريخ الانساني » ونبذها وراء ظهره 
بعد اختمارها واستنقاصهاوانه إذا كان ذوقنا التاريخي اليو م عل 
قدر شيء منها ويعرف له قرمته» فمن حيث انه كان شيئا ذا قيمة 
في حمنه وأدى واجبه للانسانية والارتقاء يحضارتها » ولكنه لم 
يعد في هذا العصر الجديد شيا يستحق القدر أو ات يكون 
مطمحا لأنظارنا » فان التاريخ قد حك عليه ا حم من قبل . 


انظروا ما أضل هذه الفاسفة وما أشد خطره-_ا في حقيقة 
الامر . فبل ترجون من يكون قد رسخ في ذهنه مثل هذا 
التصور للتاريخ الانساني » أن تبقى في قلبه أثارة من القدر أو 
ذرة من الاجلال للعصور التي مضى فسا إبراهم ومومى وجمد 
صلوات الله عليهم أجمعين وغيرهم من رسل الله وأنبيائه الأجلاء 
الأكرمين ؟ فمل يرجسع مستبدياً الى عبد النبوة والخلافة 
الراشدة ؟ والحق إن هذه الفلسفة هي حملة فكرية منظمة 
مدججة بالبراهين والحجج تكاد تأتي الفكرة الدينية من أساسها 
إذا أصييت فكرة رجل بضربتها الفتاكة . 


bhi 


دارون ونظريته في التطور الانساني : 


والفاسفة الثانية التي ظبرت واستولت على أذهان الناس 
وعقوهم في القرن التاسع عشسر» أحدثنما نظرية التطور لدارون. 
وإني لاأتناول بالبحث في هذا المقام وجبتها الحدوية (هءأوه81) 
وإنا أتناول بالبحث آثارها الفلسفية التى جاءت من طريق 
استدلال دارون ونتائجه المستذيطة ثم انجذبت الى الفحكرة 
الاجتاعية الواسعة . فالتصور الذي تأصل في الذهن الانساني 
عامة” للكون » متأثراً بنظرية التطور هذه» أنه مضار للمصارعة 
والمنازعة لا تزال الحرب قائة فبه في سبيل الحباة والبقاء » وأنه 
من نظام الفطرة ان كل من أراد الحياة والبقاء > فعليه بالكفاح 
والمصارعة . كا ان من طبيعة الفطرة أنه لا بستحت البقاء في 
نظرها إلا من أثبت قوته» فكل من يفنى في هذا النظامالقاسي» 
فانما يفنى لأنه ضعيف بستحت الفناء > ومن يبقى فانما يبقى لآنه 
قوي من حقه البقاء . فالارض وما فما ووسائل الحياة بها » 
لا يستحقها إلا القوي الذي يثبت أهليته للبقاء والحياة » ولاحق 
للضعيف في هذه الاشياء» وعليه أن يخلى المكان لاقوي » والقوي 
غل اطق اا إذا! عد من ال سند رة ع أو 
قضائه عليه . 


تأملوا قليلاآ أنه إذا رسخ هذا التصور الخاطىء للكون في 
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أذهان الناس وعقوهم ونظروا إلى نظام الفطرة بهذة النظرة 
ناذا تكون علاقة الانسان بانسان مثله ؟ وماذا يمكن أن يكون 
في هذه الفلسفة للحماة من قيمة لأغراض سادية وعواطف شريفة 
كالمواساة والتودد والمرحمة والإيثار ? أقتحدون علببا مسحة من 
العدل والامانة والعفاف والصدق والإخلاص ؟ أفترون فما من 
بقمة دلول كامة « الحق » الذي قد يناله الضعيف ولمدلول كامة 
« الظم » الذي قد حك لأجله على القوي بالاثم والعقوية ؟ لا شك 
أن الالسان ما زال كسارب هنك أرل عيدة ذه الها »ولكن 
كانت فملنه هذه تسمى بانفساد والعدوان والبغي » وقد أصبحت 
الآن من صمم ما تستدعيه الفطرة » لأن الكون إن هو إلاإءضمار 
لهصارعة يحم هذه النظرية . والظلم ما كان شيثا معدوماً في أي 
زمن من الازمان ولكنه كان ظاما » وقد ظفر الآن منطق حعله 
حقا مشروعاً للقوي . الحقيقة هذه الفاسفة هي التي جعلت في 
أيدي رجال أوربة حجة قوية سوغت هم كلما أذاقوا أمم 
الارض المستضعفة من ضروب الظلم والعدوان » فإن كنوا 
استأصلوا شأفة الشعوب القديمة والسلالات المتوغلة في القدم في 
أمريكة واستراليا وأفريقية واستعيدوا الامم الضعيفة » فلأنه 
كان كل ذلك من حقېم الي 8 موحب قانون الفطرة نفسه 

وأن الذين انقرضوا » كانوا يستحقون ذلك . ولعمر الحق لوكان 
بقي ف ضمائر أهل الغربٍ شيء خااج ضائر هم ) فقد أزاله دارون 
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محده وشواهده ومها كن هده النظرية من منزله في العلوم 
الطبيعية ٤‏ فقد حولت الانسان ذا قتا لاخمه يي ميادين 


تفسير ماركس المادي للتاريخ : 

ومن نوع هذه الفلسقة كانت فلسفة أخرى تولدت من بطن 
« تفسير مار كس المادي للتاريخ » وإني لا أتناول هنا بالبحث 
تفاصيل هذه الفاسفة ودلائلها» ولا أنتقد عليها مكانتها العامية . 
وإنما أريد أن أبين لك أن هذه الفاسفة ما زودت ذهن الانسان 
إلا بنئفس ما زوده به هيج لأولاً وداروث بعلاه من تصور للحاة 
دارون وقدم نظام الفكرة كيدارت للحرب 6 ثم جاء يعدها 
مار كس وصور ا مجتمع الشري بنؤس هذه الصورة 5 فکل ما 
يتراءى لنا في هذه الصورة أن الانسان ما زال محاريا منذ أول 
أمره لأغراضه ومصالحه الشخصية » وأنه ما انقسم إلى مختلف 
الشعوب والقمائل والطبقات إلا لاجل ماكان في نفسه من أثرة 
وحب لداته » وما لشب ما لشب و هذه الطبقات والشعوب 
الختلفة منالحروب والمنازعات إلا لاجل هذه الأثرة الذاتية»وما 
رزق من نو وارتقاء إلا يفضل هذه المصارعة الطيقية والأغراض 
المترتىةعلى الاثرة وحب الانسان لذاته. و كذلك خللنا من هذه 


لحل 


الصورة ان كل ما يحدث بين طبقات أمة واحدة - فضلا عن 
مختلف الامم والشعوب - من الحاربة» إِنما هو من عين ماتتطلبه 
الفطرة الانسانية. وكذلك يظهر لنا في هذه الصورة انه إذاكان 
بين الانسان والانسان علاقة ما » فاا هي علافة اشتراك بها فى 
الاغراض والمصالح » وأن اتصال المرء بأقاربه وحربه معهم للذين 
تتصادم أغراضه وأغراضهم الاقتصادية ولو كانوا من أبناء أمته 
وديئه هو من صمم الحق والصواب » بل ان اجتناب الانسان 
ركو ب" هذه الفعلة ‏ وعدم إقيانه إياها ‏ مخالف للفطرة . 


الاخلاق : تلك هي الفلسفات والعقائد والافكار التى رافقت ‏ 


والمعنويات 7 


من الظاهر أن الاخلاق لا تبقى لما قيمه غير القم المادية ولا 
أساس غير الأسس التجريبية إذا لبذ الايمان بالل واليوم الآخر 
وراء الظهور . وأنه إذا أراد أحد في هذا الباب أن تبقى القم 
التي جاء بها الدين » قائمه على أساس غير أساس الدين أو تبقى 
المبادىء الخلقيه التي تعلتّمها الانسان من تعالم الانبياء والرسل 
قسير في الحياة البشريه مستندة إلى شيء غير « الايمان » فلامكنه 
ذلك ابداً » ومن ثم قد باء بالفشل كل من حاول ذلك من أهل 


1۷۰ 


الغرب. فالفلسفه الخلقيه التي ازدهرت في جو من الالال الديني 
وححود الآنغرة وراحت رواجها في حقيقه الامر في حباة آهل 
الغرب فعلا » إا كانت فاسفه التقعنه ) Utilarism‏ الحضه الى 
امتزحت بهانزعه ماديه سيطهمن فلسفهاللذة (Boicurianism)‏ 
فعلى هذه الفلسفه أسس بناء المدنيه والحضارة في الغرب . وما 
أبدع القوم وأعادوا في شرح النفعبه وفلسفه اللذة في كتبهم “فا 
جوهرها الذي انحذب إلى حضارة الغرب وسيرتهم وأوضاعبم 
العملية » هو انه إن كان في الدنيا شيء ستحق القدر » فائما هو 
ما يعود بالنفع على » نفسي « او على « وطني و شُعبي ¢ اذا وسح 
قليلاً في تصور « نفسى » . والمراد بهذا النفع - النفع الدنىوي - 
لذة من اللذات أو منفعة من المنافع المادية » فكل شيء لابرجع 
منه على نفسي او على وطفي و شعبي نفع مادي يقع تحت الحمس 
أو الوزن أو الكيل؛ لا د ستحق أن يقام لهأي وزن ويلتفت اليه 
وبالعكس من كل ذلك كل ما كان مضراً من الوجبة الدنبوية او 
كان ما يحرم الانسان من المنافع واللذات العاحلة» فو الشر وهو 
الاثم الذي يحب اجتنابه . 


فهذه الاخلاق ليس فيما مقباس مستقل للخير والششى > 
ولس لحسن الأعمال وقبحبا مبدأ قائم بذاته . فكل شىء 
فيها موقت نسي" » ويمكن أن يوضع وينقض فيا كل مبدأ في 
سبل المنفعة الذاتية أو القومية » ويحوز فيها التشيث بكل 


۷۱ 


ذريعة مها بلغت من الشر الحصول على الغاية » ويسوغ فيها 
الظفر بالنافم واللذات بأي طريق من الطرق » فالذي هو الخير 
اليوم قد ينقلب الى الشر غداً والذي هو الشر اليوم قد يتحول 
الى الخير غداً » ويختلف فما معبار الى والباطل باختلاف 
الافراد“ومن التصور البالي الذي كل الدهر عليه وشرب وجعلته 
مواكب الرق من بقايا الود والرجعية ‏ بموجب هذه 
الاخلاق ‏ ان يكون عند الانسان تميز مستقل بين الحلال 
والحرام براعيه في كل حال أو فارق أبدي بين الحق والباطل 
لا يتغير في أي حال من الاحوال . 


السياسة : هذه هي الأوضاع الخلقية التي دخات في بلادن 
واسترهبتنا واستولت علينا . فلنتناول الآن ذلك النظام 
السياسي الذي أقم في بلادنا وشب وترعرع تحت اشراف سادتنا 
الغربمين وزعامتهم . فقد أسس بنيان هذا النظام على مبادىء 
ثلاثة : اللاديشية ( Secularism‏ ( والقومية ( Nationalism‏ ( 
والديمةراضية ( Damocracy‏ ( . 

والمراد بالمبدأ الأول أن لا علاقة للدين بالمبدأ الاول ولا 
لإلهه ولا لتعاليمه بشؤون الانسان السياسية والاجتاعبة » وأن . 
الأمر في شؤون الدنيا ومعاملاتها كلبا لا برجم إلا الى الناس 
أنفسهم > فم الذين يسيرون على مشيئتهم يضعون لتسبيرها 


يفن 


المنادىء والقوانين والنظر بات والجامج » ولا حقى لله له ان رتدخل 
في هذه الشؤون ولا حاحة ينا إلى أن نساله عا حه أو لايحبه. 

غير انه اذا جد ينا الاس وأصبنا بمصمبة عظمة »> فلا ينافي 
«اللاديشة » أن ندعو الله ونستغثه أن يحب على الله مثل هذه 


الحال أن يأخذ بمدا ويكشف عنا هذه المصيبة . 


والمراد بالممدأ الثانيان يحل" الشعب منزلة الآلوهية » ولايكن 
للخير والشر من مقياس الا مصالح الشعب وحده > ولا تكون 
المنشود من وراء الجبود الا ترقية الشعب واعلاء كلمتة ورفع 
شأنه وتسليطه على سائر أمم الارض رشعوما . وأن كل تضحية 
يقوم بها الافراد في سبيل الشعب هي الجائزة هم والواجية 
علمهم . ثم ان نظرية القومية التي أوردها سادتنا الغربيون الى 
بلادنا » كانت نظرية القومية الوطنبة اللادينية الي اذا اختلط 
بها مدأ « القومية » اصبح ضغتاً على ابالة قنا على الأقل > لأن 
بلادة الهندية كانت ثلاتة ارباع من سكانها من غير المسامين ©» 
فقد جعلنا مبدأ « القوممة » على اساس « الوطئية » بين امرين : 
إما ان نرتد على اعقاينا عن ديننا الاسلام متحمسان » لديانتنا 
ا جديدة أو نعيش في البلاد كافرين أي خارجين على الوطن وجب 
ديانة القومية الوطنية . 


والمراد بالممدأ الثالث ان امحل الذي أبعد عنه الدين في الدولة 


قفن 


القومية » يحب أن يكن منه جور الأمة أي رأي اغلبيتهم . 
فكل ما حك عليه الرأي العام في البلاد بالحق > بصرف النظر 
عن الدين » فمو الحق > وما حك عليه بالباطل > فمو الباطل . 
فلا تدين الأمة إلا ا تضعه أغلسية السكان من المبادىء والقوانين 
والضوابط » ولا حل إلا لأغلسة السكان أن تغير وتبدل فى 
هذا الدين . 


تفن 


أرط اة ای 


فتلك هي السياسة والاخلاق والفلسفات والنطريات في 
الدين ٠‏ للذين جاؤوا من الخارج واستولوا علينا في مرحلة نحسة 
من مراحل تاريخنا . وقد عرفتم من قبل ما كنا فمه إذ ذاك 
من مواطن الضعف وقد فصلت لكم آنفا الحضارة التي جاءنا 
بها هؤلاء الفاتحون . والظاهر أن هذه الحضارة ما جاءتنا 
يحمث قد جاءت بها طائفة من السائحين وأبناء السبيل » بل 
الذين حاؤوا بها کانوا حاكمين لبلادة ومتصرفين في اعا 
تصرفا لم يكتب مثله لحكومة من الحكومات قبلهم » واستولى 
فم على قلوب اهلبا رعب - ماديا ومعذوياً - لعله لم ستول 
مثله على قاوبوم لطائفة من الطرائف المحاكمة قبلوم » وكانت 
بأيدم م الو سائل الواسعة للنشر والدعاية والتعلم والآلات 
النافعة م كالقائر ن والقضاء وكان نفوذهم السياسي في الوقت نفسه 
قد وضع يده على وسائل المعاش كلها وشد عليها القبض 
وأحكمه . فلأجل كل ذلك قد أثرت فينا حضارتهم تأثيراً 
شاملا عبطا لم تسم من بطشه أي شعب من شعب حيائنا . 


تفن 


تأثير الثقافة الغربية : فقد فرضوا علبنا الثقافة الغربية بل 
استولوا على مفاتيح الرزق وعاقوها على ابواب معاهدهم ‏ ما 
كان معناه انه لن ينال الرزق في البلاد الا من يتلقى هذا 
التعلم . فأقيلت على معاهدهم تحت هذا الضغط الاقتصادي 
ناشئتناً إقبالاً هائلاً» حتى لقد كانت كل سلالة جديدة منا أسرع 
الما من سابقتها » وتعامت فيها جميع النظريات والمظاهر 
العامبة التي كانت بروحها وشكاما مناقضة لثقافتنا. لا شك أنهم 
ما استطاعوا أن يردوا منا أحداً على عقبه كافراً يحبر بارتداده 
عن الإسلام » ولكن لا اخال أنهم تركوا حت اثنين من مائة 
رجل منا على اسلامها الخالص من حيث الفكرة' والنظر 
والوجدان والذوق والسيرة والاخلال والاعمال . فبذا هو 
الضرر الفادح الذي قد ألقوه بنا » فقد نشفوا جذور ثقافتنا 
في قلوبنا وأذهاننا وغرسوا فما وأصلوا جذور الثقافات 
الاجنسية الاخرى . 


تأثير النظام الاقتصادي : وكذلك فرضوا علينا نظامبم 
الاقتصادي مع فلسفتيم ونظرياتهم الاقتصادية ٤‏ حت لم تعد 
أبو اب الرزق لتفتح إلا ان يمختارميادىء هذا النظام الاقتصادي. 
فهذا ما جعلنا آ كلين للسحت أولاً » ثم محا من أذهاننا ماكان 
فيها من تيز بين الحلال والحرام حتى بلغ بنا الامر انه لم يعد 
مكثير منا يسامون بتعالم الإسلام حتى حرم فيها كثيراً من 


۱۷٩ 


الطرق امسروعة أحلما نظام الغرب الاقتصادي . 


تأثير القانون : وكذلك فرضوا علنا قوائيةهم » وم يبدلوا 
ها صورة نظامنا الاجتاعي والمدني فعلا فحسب > بل ڄاؤوا 
يتغيرات هائلة في تصوراتنا الاجتّاعية ونظرياتنا القانونية ايضاً . 
فكل من له أدنى معرفة بالةانون » بعلم أن القانونله صلة وثيقة 
بأخلاق الناس و>تمعهم . فاذا وضع الانسان قانوناً من 
القوانين » فلا بد أن تكون وراءء فلسفة من فلسفات الاخلاق 
والاجتاع المدنية » وأن يكون نصب عينيه صورة خاصة يريد 
أن يفرغ في قالبها الحياة الانسانية قاطبة . وكذلك إذا نسح 
الانسارى قانونا من القوانين » فكأنه نسخ النظرية الخلقية 
والفلسفة المدنيه التي كان ذلك القانون مستنداً اليما » وبذل 
صورة الحياة التي كانت مستمدة من ذلك القانون . فاما نسخ 
حكامنا الانحليز ما كان رائجا جاربا في بلادنا من القوانين 
الشرعية ونفذوا مكانها قوانىنمم الجديدة < فلم يكن معنى ذلك 
أنه مضی قانون وحل عل قانون آخر فحسب + بل كان معنى 
ذلك أنه قد اقتثلم من أرض هذه البلاد نظام للأخلاق والمدنية 
وأسس مكانه نظام آخر للاخلاق والمدنية . ثم أجرى الانطيز 
في كامات حقوقمم تعليمهم القانوني ليحكموا هذا التغير الذي 
جاؤوا به في الاخلاق والمدنية . فذلك التعلم هو الذي خيدل 
إلى شبابنا والقى في روعبم ان القانون الفارط كان قانونا باليا 
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اکل عليه الدهر وشرب لا يكن ان يسار مجتمعاً في الزمن 
الحاضر » وأن هذا الطراز الجديد لوضم القانون » يكل ما فيه 
من المبادىء والنظريات » وهو أصوب مئة واكثر ملاءمة لعهد 
الرق الجديد » ثم م يقف الامر عند هذا الحد فحسب » بل قد 
زعزع الانكليز عقيدتنا الاساسية القائلة بأن حق التشريع 
مختص بالله وحده 6 والقوا في روع 0 ان لا علاقة لل بهذا 
الشأن » بل الامر كلة برجم إلى المجلس التشريعي + يجمل ما 
قاقر ا اوواها ار خلال او 00 1 جريمة . وحسيم 
شاهداً على ملغ تأثير هذه القوانير الجديدة في اخلاقنا ومدنيتنا 
انبا هي التي احلت الزنا والجر والممسر وكثيراً من البيوع 
الفاسدة » وراجت تحت كلفها أنواع المنكرات والمعاصي في 
هذه البلاد » وحرمت من حمايتها وظلت تنقرض وتّحي كثير 
من الخيرات والحسنات التى قد كان بقي لها باقية ما إلى عصر 
امحظاطنا . إلا ات الاوضاع الجديدة كأنها فلّت من حد 
شعورنا الديني » حتى ل يعد كثير من اتقيائنا وصلحائنا يرون 
بأسا في أن يتولى فرد من أفراد المسامين منصب القضاء او 
الحاماة في هذا النظام القانوني الجديد » بل آل بهم الأمراء إلى 
إن يحكموا بالخارجمة على من دعا الناس إلى مبدأ « الحم لله 
واراد ان يحي هذا المبدأ في اذهانهم . ٠‏ 


تأثير الاخلاق والاجتّاع : وكذلك فرضوا علينا مفاسدم 
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الخلقية وعاداتهم الاجتاعية » يحيث ظل مقام التقرب اليهم 
وشرف التقدم لديهم خالصا للذين كانوا مثلبم في الاخلاق 
« واصطيغوا بصغتهم في العشرة » وقد كان التقرب الهم ونيل 
الحظوة عندم هو الضامن للناس بالنفوذ والرفاه الاقتصادي 
والرقي المادي . فتدرجت طبقاتنا العليا وعلى أثرها طبقاتنا 
الوسطى » تصطبغ بصبغتهم وأخيرا أخذت الصور الخليعة 
ودور السيةها والاذاعة والمثل الحمة من کہار الناس ورؤسام 
تشع هذه الفاحشة في العامة والدهماء . وكان من نشيحة كل 
ذلك أن تدرج بنا الامر في قرن واحد إلى أن بدأنا نتحمل 
التعلم الختلط بين الشبان والفتيات ولا نضيق به ذرعا . 


تأثير النظام السياسي : وكذلك فرضوا علينا نظرياتهم 
ونظمهم السياسية التي لم تكن لديننا ودنبانا أقل ضرراً من 
شيء آخر . فقد زعزعت نظريتهم اللادينية كياننا الديي 
وكادت تأت تصوراتذا وعقائدنا الدينية من القواعد ¢ وما زلنا 
نرزح ؛ طوال قرن كامل »تحت نظريتهم القومية والديمقراطية» 
حتى لم تجد بدا من الاقتناع بأن ننقذ من شقي الرحى نصف 
أمتنا ونضحي في سبيل إنقاذها بئات الالوف من نفوسنا 
وإعراض عدد عظم لا ياي عله الاحصاء - من نسائنا . 
وم يصرف هؤلاء المقى الغلاظ الا كاد ولا دقيقة واحدة من 
أوقاتهم ليتفكروا في حال هذة البلاد ويعاموا أن هناك المند 
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ومساميها وسيكها ومنبوذها لإ یکن أن يؤلفوا جميعا في هذه 
الأرض شعبا واحدا بالمعنى السياسي الجديد حتى يطيق عليه 
مبدأ الديقراطية القائل بأن التشريع والحك للأغلبية » وعلى 
الاقلية أن تهىء الرأي العام وتنوره لنفسها حتى تتحول به إلى 
الأغلبية . ول يبذلوا أي جبد لعاموا أن أغلبيات هذه البلاد 
وأقلياتها أغلبيات وأقليات قومية وما هي بأغلبيات وأقليات 
سياسية . لقد كانت ترجع اليهم المسؤلية عن حاضر ٠٠١‏ مليون 
نسمة من البشر ومستقبليم ؛ ولكنهم م يصرفوا لحظة من 
أوقاتهم ليد ر كوا أن لا معنى لاقامة النظام الدمقراطي اللاديني 
في بلاد الهند - زعا منهم أن جم ما في هذا القطر من الأمم 
إغا تؤلف شعباً واحداً - إلا أن تقذي أمة كثيرة العدد منها 
بقبرها وعنفها على أديان سائر الأمم وثقافاتها ومقوماتها 
القرمية » بل انهم ما فتئوا يطبقون مبادمم ونظرباتهم ومناهجم 
العملية في بيئة كانت مختلفة عن بِيئتهم كل الاختلاف . 


انه ما زالت كل بقعة من بقاع أرض اند تنبىء » طوال 
السنين والأعوام » بكل ما أخرجت من بطنها من سم التباغض 
ودماء المظلومين وضرام التطاحن الطبقي » بأن هذا النظام 
الذي لا يلام فطرة أهل هذه البلاد ويفرض على سكانما قسرا » 
نظام باطل خاطىء من أساسه » ولكنهم لم يتنبهوا لذلك 
أصلا . فكان من نتيجة ذلك ان أصبح الجيران يعضهم لبعض 
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أعداء متباغضين » ولكنهم لم يشعروا بأي حاجة الى أعادة 
النظر في خطتهم المعوجة هذه . ثم لما بلغ الآأمر حيث لم يحدوا 
بدا من تقسم البلاد » غادروا البلاد بعد ان قسموها بطريق 
جعل أنهار الدماء وجال الجثث هى التخوم القامة بين الهند 
وباكستان . وبذل أن بكون هذا التقسيم صورة للقضاء في 
المشاكسات والمناوءات الماضية » اصبح أساسا مشاجرات 
جديده کشر ة لا يدري الا الل الى متى تشغل أهل هذه البلاد 
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وإني أعترف بأن هؤلاء الحكام الاجانب قد جاؤوا بأعمال 
نافعة في البلاد» ولا أنكر ما لهم مندد في ترقية بلادنامن الوجبة 
المادية » حيث قد استفدنا كثيراً من الجوانب النافعة لعلومهم 
الجديدة» رلكن ابن هذه المافع من تلك المضار الخلقية والمعنوية 
والمادية التي أصابتنادسلطتهم وعلو كامتهم والتي لايخصيها الاش 
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جا دنار حضارة ارم 


هذا » ولنا أن نستعرض الآن كيف وبأي صورة ظهر ما 
ظهر عندنا من التجارب لهجوم هذه الحضارة الغالبة ؟ وماذا 
يوجد اليوم في حياتنا القومية من آثاره الحسنة والسيئة ؟ 

فاذا تعرضنا للواقع بنظرة عمومية شاملة » وجدنا أن تحاوبنا 
هذه الحضارة ظهر بصورتين ءتلقين ترتدت ولا تزال تترتب على 
كل منه| آثار بعيدة . فأريد أن أفصل كل واحدة منها على 
حدة . ثم أبين لم ماذا كان من تأثيرههما المشترك في الجتمع . 

التتجاوب الانفعالي : وكان تحاوب ) Reaction‏ ( ذلك 
عند طائفة منا ان قالوا خذوا من هذه الامة القوية الراقية كل 
ما تعطبم وتأثروا بآ رها واقتنوا ثفافتها وانجذبوا إلى نظامها 
الاقتصادي واستساءوا لةوانينما واصطبغوا بنظامها الاجّاعي 
وأذعنوا لنظامها السيامي . 

فكان الاستسلام والخضوع طبيعة هذه التجاوب منذ أول 
أمره . غير أن الذي دفع الناس إلى هذا التجاوب الانفعالي هو 
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أن قالوا لا قبل لنا بالمقاومة بعد ما غلبنا على أمرة واسثولى 
علمنا غيرنا » واذنا إذا حاولنا المقاومة » بؤنا بالفشل والخسران 
من كل وجبة4فلا بد لنا إذن أن نستفيد من كل فرصة من فرض 
الرق والحماة تسنح لنا ف هذا النظام الجديد ولکن الذين تأثروا 
منا بهذا الدليل - وهو دليل قوي في حد ذاته - وسلكوا هذا 
الطريق بدأ يظبر في أول نسلهم من السيثات والمفاسد ما لا بد 
أن تبتلي به كل أمة تختار سلوك ظريق الاستسلام والقبول 
والخضوع بازاء حضارة أجندية معادية “ثم ثم تعاقيت السلالات 
وكانت كل سلالة متأخرة منها أكثر ابتلاء بهذه المفاسد من 
سابقتها » حتى أحاط هذا الداء بطبقتنا العليا والوسطى من كل 
حبة » الا من رحم ربك »2 وما زال سمه يسري ی الى حہورا 
اقتداء منهم بکبرتامم وتأسياً بأسوتهم . 


وقد قلت الأغلمية العظيمة من رجالنا المثقفين بهذه الثقافة 
الجديدة متعاسنا الجدد بدون أدنى ارتياب ما كان لأهل الغرب 
من وجهة نظر في الدين.وم يشعروا بأن الغرب انا فهم عن الدين 
بنظره الى المسحبة وكنيستها لا بنظره الى الاسلام . وكذلك 
تلقوا بالقبول والاستحسان ما كان نشأ في الغرب من وجبة 
للنظرة والفكرة عن الدين والدوون المتعلقة به يعدما حصل 
ما حصل من المصارعة بين الكنيسة والنبضة العامية . وحسبوا 
أن الاسلام وكل شيء فيه مظنة لكل شك وارتياب . فارنف 
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كنا في حاجة إلى البرهان والدليل فلا ثبات أمر من أمور الدن 
لا لاثبات تلك النظر بات والأفكار التي كون قد عرضها 0 
العم فيلسوف من الفلاسفة أو عام الطبيعيات والعمرانيات في 
الغرب . وكذلك استساءو! استسلام) كلما لنظرية الغرب القائلة 
بأن ليس الدين الا شأنا من شؤون الناس الذاتية لا ينبغي أت 
يكون له أي صلة بحياتهم الاجتماعية ونزلت هذه النظرية منزلا 
في قلوب الطمقة الثثقفة بالثقافة الغربية > حتى نشاهد اليوم 
كثيراً من الذين يعيدون بالسنتهم الحامة السائدة ان الإسلام 
ذظام للحياة شامل ويشيدون بها دام من غير فككرة ولا روية » 
يشبد لنا كل عمل من أعمال حياتهم بان ايسالإسلام إلا دين] 
شخصيا للأفراد لا حاجة ذم أن يسترشدوه في شؤونبهم العامة » 
بل ل يمد الإسلام لا كثرهم ولا دين شخصما “فإ حياتهم 
الشخصية لا نرى فيها - بعد الاقرار بالإسلام وأداة بعض 
المراسم الورائية كالختان وعقد الزواج - شيئا ينم على أتباعم 
للاسلام في الأخلاق والأعمال . والذين بقي أو نشأ فيهم من 
هؤلاء القوم ميال إلى التدين » فغاية ما كان من مظهره عندم 
أن آمنوا بالغرب وفاسفاته ومظاهره العملية مقباس للحق ثم 
بدأوا يعالجون الإسلام وعقائده ونظام حياته وتاريخه » 
وحاولوا أن يبدلوا كل شيء منها حتى يسبل عليهم عرضه على 
الدنيا وفةا هذا المقياس » وينفوا عن الإسلام ما تعذر عليهم 
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قد رل أو يتعذروا إلى الدنيا عن وحوده ف لا إيتث 0 
ستطيعو | ثقيه عنه , 


وكذلك تلقى أكثرم بالقبول ما جاء به الغرب من فلسفة 
للحماة وأسس فلسفية للحضارة الغربية ولم يشعروا يحاجة إلى 
انتقاء شيء منها . وما كل ذلك إلا من لوازم الثقافة التي نشأوا 
عليها منذ المدارج الابتدائية إلى المراتب النهائية في مدارسهم 
وكلياتهم . ولاغرو فان الطراز الذي انتبجوه في دروسهم 
للتاريخ والفلسفة والاقتصاد والسياسة والقانون وما إليها من 
العلوم الأخرى * ما كان لينشيء فيهم إلا نفس الفكرة والعقلية 
التي كان عليها أساتذتهم الغربيون » وكان من المستحيل أرف 
تكون وجهة نظرم إلى الدنيا وحياتم إلا التي كانت عند أهل 
أهل الغرب . ولا شك أنه لم يحبر بالكفر بالله واليوم الآخر إلا 
قليل منرم . ولکن قل لي بالل م قد بقي من الدين تأثروا ببذه 
الثقافة واغترفوا منها ليست عنده عقلية مادية محضة ولمست 
نظريته للحياة مستغنية عن الحياة الآخرة وحسابها وهو ينظر 
إلى الحقائق المغيبة عن الرؤية والحس بشي» من الوثوق 
والطمأنينة ويقم وزناً للقم المعنوية فوق القم المادية» ولا بحسب 
الدنيا مضماراً للصراع الطاحن بين أغراض الناس البهممية ؟. 


أما نتيجة هذا التجاوب الانفعالي في الأخلاق فكانت أسوأ 
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منها في باب الدين . فقد كانت جذور أخلاقنا قد تزعزعت من 
قبل في عصر انحطاطنا وكان أمراونا أرباب الثروة والمال عند 
منغمسين في ترفهم ويذخهم 4 وكان رجال طيقتنا الوسطى قد 
أصبحوا عبد الدينار والدرهم يخدمون من يستأجرم ويذودون 
عن حوض من ينفق عليهم » وما كان بقي فيهم شيء ابت 
يسمى بالوفاء للعبود والاخلاص لاسادىء » ثم زادت الطين بلة 
فلسقة الغرب الخلقية هذه فبداً يتولد فينا من الأخلاق والطباع 
ما كان مشتملا على كل ما في الطباع الغربية من الجوانب السدئة» 
خالياً من معظم حسناتها ٠‏ ففي باب النفعية وطلب اللذة وعدم 
التقيد بابد نحد الطباع المنفرنجة عند على نحو ما عليه طياع 
أهل الغرب أنفسهم » مع الفرق بأن لم غاية في الحياة يكافحون 
ويعانون الشدائد في سسسلها» وأما الذين يقتفون أثرهم في مجتمعنا» 
فلاغاية هم ولا مبدأ في الحياة أصلا . وإن أولئك لا تخلوا 
حياتهم من نوع من أنواع الولاء لغاية والاخلاص ها لا يمككن أن 
يساوموا عليه وأما الذين عند على غرارم » فكل شي» في 
الحياة عندم أن ما كانت قيمته سلعة تباع وقشترى في سوق 
المطامع والشبوات . وإن أولئك عندم طائفة من المساوىء 
الخلقية لا يعاملون بها إلا الشعوب الأجنبية وبعدون من الاثم 
العظم أن يقترفوها بازاء أفراد الأمة نفسها . وأما تلاميذهم 
عندنا » فلا يرون بأسا بأنفسهم إذا تسلحوا بازاء أبناء أمتهم 
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اة لكاب والمكر ر ونقض ا و َ وال زار 
0 أو E‏ . ولكن تنشاً 
وتزدهر عندنا ماعات كبيرة على اشاس هذه الأخلاق وبرى في 
من يأتبها وشت مهارته فا من رحالنا أنه اال ا 
بالزعامة القومية . 

والذين اختاروا طريق هذا التحاوب الاتقمالي من رحالنا ¢ 
م الذين قبلوا وأشاعوا - ولا بزالون يقيلون ويشيعون فنا 
ما ذكرت لک (iT‏ من تأثيرات الساطة الغر بىسة ف الاجتاع 
والاقتصاد والقانون . غير أن الذي يدعو إلى المت أكثر من 
كل شيء هو تحاوب هؤلاء ء القوم ا أقام الانكلز ف بلادنا من 
نظام سياسي جديد»فهم معجبون مزهوون بعرفتهم السياسية » 
ولكن الحق أنهم قد أخفقو | في هذا الباب إخفاقتا م يخفقوا 
مثله في شيء آخر » لان نظريات اللادينبة والقومبة 
والديمقراطية التي أسس عليها بناء النظام السياسي في الهند » 
والتي ما زال برتقي عليها هذا النظام بعد النصف الآخر من 
القرن التاسع عشر » إذا كان المنادك قد قبلوها وآمنوا بها » 
فائما كان ذلك أمراً طعا » لأن كل جزء منها کان نافع لهم 
ولكن المسامين الذين كان كل جزء فيها مضراً بهم مضعفاً 
لکیام » يشېد عدم مقاومتهم له وامتناعهم عن رفع عقيرتهم 
خلافة بأن رجاهم المثقفين بالثقافة الجديدة لم يفهموا السياسة 
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ولم يدركوا مغزاها مهأ بالغوا في دراستها. كأنوا معجبين بالغرب 
من السماء 6 وما كانوا تحر ون على انتقاده . فهذه العقلبة 
المجزومة ( 281810 ) درسوا السماسة وظلوا يؤمنون بنظريات 
الغرب كلها إيمانهم بالغنب 3 وماكان فيهم ثىء من الدكاء 
يحملبم على اختيار أسس هذا النظام السياسي الجديد > ولا شيء 
من الجرأة يبعثهم على أن يتحدوا هذه الأسس من الوحمة 
العاسة ويقولوا لسادتهم إن مبادثک هذه لا يمكن أن تتمشى في 
هذه اليلاد 8 وأعمر اجى أنهم كانوا خسروا نصف الحرب يوم 
آمنوا يمبيادىء اللادينية والقومية والدمقراطية وساموا بها تسلما. 
ها نحت بعد ذلك سياستهم القاعة على الحياولة دوت سير الرق 
السيامي وانتقال مقاليد الحم إلى أيدي أهل البلاد . ولا 
أفلحت خطتمم المبنية على أن يحصل المسامون في هذا النظام 
السياسي الخاطىء على طائفة من ١‏ التحفظات «( تجعلهم ف مأمن 
من آثاره المبيدة . أخيراً لما نضج هذا النظام السياسي وبلغ 
أشده أخيراً © ما وحدنا لأنفسنا ودا من الاقتناع بان بعش 
بعضنا عرشة الأموات ويتخلص البعض الآخر من غالبه » 
ولكن م يكن كل ذلك ليبصر زعمائنا السياسيين إلى الآن با في 
أسس النظام السياسي الذي جعلنا على شفا حفرة من الاك من 
النقائص والمفاسد . فلا بزالون إلى يومهم هذا عاضين بالنواجذ 
على هذا النظام وهو قائم على نفس الآأسس والقواعد التي تركه 
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عليها الانكليز © ولا يكادون يدر کون أي حاجة إل تغبيره 9 
فمن ذا الذي يقول الآن » إلا من أصيب في عقله » بأن دراسة 
السياسة وتجاريها قد أنشأت في هؤلاء القوم شيئا من البصيرة 
الساسة . 
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وما لا مجال فيه لاريب أن هذا التجاوب الانفعالي ل يكن 
كله ضرراً فحسب » بل کان فيه بعض جوانب النفع أيضا . 
فقد انقشع بذلك سحاب الجود السابيق وعرفنا به ما جاء يه 
العصر الجديد من مظاهر الرقي ولاختراع . وكذلك اتسعت 
آفاق معرفتنا وأصبحنا في مأمن من النتائج السيئة التي قد 
تكون أصابئنا لو انفرد غير المسامين بتلقي الثقافة الجديدة 
والنفوذ في ادارة الحكومة وتسمير شؤونها ور كذلك قدنف 
دفضله كثير من رجالنا على تسيير تلف شعب الحكومة 
ومعالجتها . فلست من ینکر شيئا من هذه المنافع ولڪن 
الواقع في الوقت نفسه انه قد تغير بهذا التجاوب الانفمالي 
تصورنا للدين والاخلاق وفلسفتنا للحياة وتبدلت قيمنا 
وتزعزعت أسس طباعنا القردية والاجتماعبة واننا اذا اخرجنا 
من التقليد الاعمى لاسلافنا » فقد مثينا بمثله لغيرنا من الضالين 
المضلين » ما أصر بنا ضرراً فادح) وأهلكنا من الوجبة الدينية 
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التجاوب الجودي : وكا تساوب طائفة أخرى من 
المسامين مع الحضارة الغالبة على غير ما كان عليه عند الطائفة 
الاولى . فان كانت الطائفة قد المحرفت في تبار الحضارة 
الجدددة »> فقد كانت الطائفة الاخرى صخرة من المود في 
وجه . فقد سعت هذه الطائفة سعبها لمحافظة على ما كان اهل 
القرن الثامن عشر تركوه وورثه عنهم اهل القرن التاسع عشر 
من اوضاع في العلم والدين والاخلاق والاجتّاع واالتقاليد 
وأرادوا أن يستيقوا كل شيء منبا يكل ما يحتوي عليه من 
أجزاء صالحة وغير صالحة » وألا يقبلوا أي تأثير للحضارة 
الجديدة » وألا يصرفو! وقتا في فهمها والوقوف على حقيقتها . 
ولا تزال رحال هذه الطائفة الاخيرة حت اليوم من المحافظة على 
القديم والفن يآثاره المشقة على ما كانوا عليه يوم ضربتهم 
الحضارة الغربية بضربتها الاولى من غير ان يأتوا بتعديل او 
يعيدوا االنظر في سلوكبم . وم يصرفوا لحظة من اوقاتيم يجد 
واهتمام في تحليل ما ورثوه عن الاقدمين ومعرفة ما يحسن 
الارقاء عليه ومايحتاج الالتغمير وكذلك ماتفكروا اصلا فيمعرفة 
ما حسن أغذه أو ينبغي رففه مما جاءت به الحضارة الغربية > 
وما سعوا سعي) معقولا ليعلموا ما كان في نظامهم القدم للفكر 
والعمل من المساوىء والاسقام الي فتت في عفدم وأوجبت 
هزيمتهم » وما عند الأمة الاجنبية التي جاءتهم من وراء البحار 
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من القوة العلمية التى مبدت ها السبيل وسببت ها الاستيلاء على 
بلادهم » فبدل ان يفكروا قليلا في مثل هذه الامور المهمة 
وبهتموا مها على الوجه الصحبح > صرفوا » ولا بزالون يصرفوث 
الى الوم مع الأسف جل همهم ومعظم قواهم في الحافظة على 
الارضاع القدية . فلا بزال نظامهم ومنباجهم للتعم على ما کان 
عليه في اوائل القرن التاسع عشر > ومادب ولا أدنى دبيب من 
التغبير في مشاغلهم ومسائلهم ووجهات نطرهم ومناهج عملهم 
وميزات أوساطبم بكل ما کان فما من السيئات أو الحسنات . 


واني معترف ا كان ولا بزال في هذا التجاوب المودي من 
جوانب مبمة للنفع والافادة » وني القلب له مكانة يستحقها . 
فالحق انه ما بقي ما بقي عندة من عم القرآن والسنة والفقه إلا 
بفضله. ومن حسناته الى لها قممتها ان كان فينا رجال احتفظوا 
ما تركه اسلافنا من تراث في الدين والاخلاق وظاوا ينقاونة الى 
الاجمال المتعاقبة . ومن باب الخدمات الجليلة ان حافظت طائفة 
على ما كان لحضارتنا من ال#صائص وظلت مستمسكة بها حسب 
طاقتها في الاحوال المعارضة القاسبة . 


وكذلك أعترف ان الذين بدأوا هذا التجاوب الجودي في 
اول الامر » كانوا معذورين الى حد عظم في سلوكهم » لات 
قصاري ما كان في مكنتهم عندما صدمهم سيل الحضارة الجديدة 
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دصدمته القاسية ان حافظوا على اكثر ما يقدرون الحافظة عليه 
من التراث القد . وما أعذارم في هذا الباب بأقل وزنا من 
أعذار الطائفة الاولى . فك نعذر رجال الطائفة الاولى بأنهم ما 
كانوا ليتفكروا عند أول ما صدههم سبل النفوذ الاجني إلا بأن 
يختاروا الطريق الذي اختاروه إنقاذاً لابناء امتهم من الدمار 
الكامل واستحالتهم الى مندوذين» كذلك من حتى الزعماء الأول 
منهذه الطائفة الثانية أنهم صر فوا باهم وأعملوا فكرم فيالمحافظة 
على مشخصاتهم الدينية والاجيّاعية. إلاان هذه المعاذير و الرخص 
مما لا يسمن ولا يغني من جوع في قانون الطسعة > ولايد لكل 
عل ان يصيب الانسان دضرره ان كان متضمنا في نفسه سبباً 
من اسبابه ولو بأي نية خالصة يكون قد قام به » ثم لا بد من 
الاعتراف بضرره في واقع الامر . 


فا مضرة الاولى التى اصابتنا من حراء هذا التحارب المودي 
أن الجبود التى بذات للمحافظة على الارضاع القدية » احتفظت 
مع الدين وما لستحوق القدر من الامور المتعلقة ډه ¢ ەم 
النقائص والمساوىء التى كانت موجودة في تصوراتنا الدينية في 
عصر الانحطاط . فما نحن أولاء قد ورثنا الوم هذا التراث 
الممزوج يكل ما فيه من خښ هات وسيئات» وهو العقة الكؤؤود 
في سبيل الانقلاب الاسلامي الصحيح شأن عقلية طبقتنا الجديدة 
من قد غرهم الغرب وبهر ابصارم ببريق حضارته . 
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والمضرة الثانية التي أصابتنا علىبد هذا التجاوب المودي أنه 
ما حوفظ به على الجوهر ا حقىقي لديذنا واخلاقنا وحضارتنا 
على الوجه المرضي © بل ل بزل هذا الجوهر ينحط يوماً بعد يوم . 
ومن المعلوم أنه لا يقوم وشت في وحه التار إلا التمار ولا قبل 
دصده للصخرة الصماء . نما كانت ف بلادنا قوة تقم ف وحه 
الحضارة الغربية تباراً من الحضارة الاسلامية » وانما اقتنع 
رجالنا بالحافظة على القدمم » وكان هذا القم مشتعلا على المصالح 
الذى ستحق أن يحافظ عليه ولا برجى مع وجوده أن يبقى 
عزيز الجانب بازاء حضارة أجنيية معادية . ومن أجل ذلك 
عندما ننظر في تاريخ بلادنا للستين أو السبعين سنة الماضية > 
زشاهد الحضارة الاسلامية تندرج ف نکوص مستمر دون تقدم 
أو ارتقاء » وما زالت تضمحل وتنكمش على طول الشهور 
والسئين» وما انفكت الحضارة الغربيةبازائا تنمو صعداً وتتقدم 
طوات وأسعة » فما طلع علينا يوم إلا وكانت الحضارة الغربية 
وضلالاتها الفكرية وأقذارها الخلقىة وغواياتها العملياقد استولت 
قمه على رقعة سد رده من ميادين حماتنا ¢ وكان ديذنا وأخلاقنا 
وحضارتد ا قد باءت فيه بفشل جديد » ول شكن أصحابنا 
الحارف أصلا . 


والمضرة الثالثة لذلك أن المزيج - من الاسلام والتقاليدغير 


۱۹۳ م٣‎ 


الاسلامية ‏ الذي كانت تحافظ غليه طائفتنا الدينية» لم ببق فبه 
من الوجبتين الفكرية والعامية الا نزر قليل ما يحذب اليه أهل 
الثراء وأصحاب الروية » وما زالت رغبتهم فيه والنجذابهم اليه 
يقل يوم فدوم؟ » فكانت في حانب ؛ الحضارة المعادية تتقدم 
بادواتها الآخذة بالالباب المسخرةللأأذهان الساحرة للعيون. وكان 
بالجانب الآخر » الاسلام عثل عماحث ومسائل ومشاعل ومظاهر 
لم تكن لتقنع الاذهان والعقول وتؤثر في القلوب وتعحب الانظار 
فحعل كل ذلك من كان يلك الوسائل المادية والمواهب العقلية 
والفكردة يفقدون ما بقي طم من الشغف بالدين وتحذبون إلى 
الحضارة الغربية ؛ حتى أصبح أمر الدين والحافظة على تراثه 
ختصايءن كانوا من الطبقة السفلىمن حرث مزلم المادية والعاسة 
والاجتاعية . وما اقتصر ضرر ذلك على أن ظلت جببة الدين 
تضعف وتضمحل وحمية الحضارة الغربية تتقوى ر تستحم “> بل 
0 بزل مقياس ثيل الاسلام ينحط يوماً فيوما من حيث العم 
والعقل واللغة والاخلاق » إلى أن أصبح من العسير المحافظة على 
كرامة الدين والتدين . 

وآخر عضرةٌ وأفدحها اصايتنا من هذه الاطة المودية أن 
تنحى أهل الدين عن قيادة المسامين وزعامتهم » وأصبح إرشاد 
المسامين و زعسامتهم 5 جع سو وم من التعلرم والا جاع 
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ولا يشعرون >اجة إلى استرشاده في تاحية من نواحي حياتهم » 
وم مثقفون بثقافة الغرب : تعاموا على منواحه وتشكلت حياتهم 
وفقا اقتضيات نظام الغرب الاقتصادي وانصاغت حاتم 
الاحتماعية في بوتقة الغرب وقامت أخلاقهم على القيم والمباديء 
الغربية » وأخذوا القانون والشريعة من كلمات الغرب الحقوقية 
وعالجوها طول حاتم . وكذلك أخذوا مسادىء السياسة 
وطرقها ومداوراتها كلها عن الغرب > فكل ما تلقوه من درس 
وارشاد من هذا المنبوع - شرع الضلالة والفساد - ساروا 
عليه ثم أنفسهم وحعلوا الامة تسر عليه راقتفت الامة أثرهم 
2 ثقة وطمأننة . أما اهل الدين فلا ناقة هم بهذا الشأن ولا 

جل ؛ وصح من أمرهثم ان يقبعوا في زواياهم ويشتغلوا بالدرس 
والتدريس والذكر والتسبيح أو يرفعوا أيدهم يدعون الله 
ويستنصرونه أن بيده زمام القبادة القومىة ©» وإن أرادوا ان 
يتدخلوا في معترك السياسة » فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بان 
يتعلقوا بأهداب أحد اازعماء السياسيين ويتبعوا خطواتهم ويحذو 
حذرهم . وسواء انضموا الى الموتّر المندي الوطني او العصبة 
المسامة » كانوا من الاتباع » وم يكن مم ادنى نصيب في رسم 
أي خطة من اطاط ٤‏ 0 استطاعوا أن يقوموا في وجه أي 
ضلالة صغيرة أو كبيرة او ينكروها . وغاية ماكان يراجعون 
ف4 أن بہار كوا كل خطة بر سما الزعماء المستغنون عن الدين أو 
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المعادون له 4و يعملوا على إقناع المسامين بصحتها وموافةتبا لما حاء 
في القرآن والسنة او بعدم كونها خطراً على دينبم على الاقل . 
ول يقتصر هذا الداء عند هذا الحد » بل آل الامر إلى انه قد 
بورك ف مبدأ اللادشة ( Secularism‏ ) من قل كثير من 
معاهدنا ومؤسساتنا الدينية « المقدسة » ولكن لا تسأل » على 
كل ذلك » عن شدة ارهاف شعورهم الديني في شأن الجاهير 
الذين لا يملكون أي سلطة ولا نفوذ » فيكاد يكفي في نظرهم 
لبنسبوهم إلى الفسق ومخالفة الدين ان يأخذ أحدهم من لحيته » 
ويعدونهم هامدين للدين إذا خالفوهم شا ما ف بعض المسائل 
الجزئية غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة . وأما الذين 
استبدوا بالزعامة وسارت الامة خلفهم وهتفت باسمائهم او نالوا 
شيا من القوة السياسية » فيعدونهم مستحقين لكل رخصة في 
الدين ولو تزعزع على یدیم بناء الدين من أساسه . 


۹٩ 


انيدم 


سادقي ا قد استعرضت لكم تاريخ بلادا الماضي وما عليه 
اوضاعنا الحاضرة » ولس غرضي من كل ذلك ان اطعن في 
احد » وإنما اردت بذلك ان تعرفوا الحالة الحاضرة وما تستند 
اليه من الاسباب والعلل التاريخية » ليسبل عليكم ان تحيطوا 
عاما ببرنايجنا العملى الذي وضعناه واخترناه مستمدين التوفيق 
من الله ومتوكلين عليه وحده لاصلاح « باكستان » في مثل هذه 
الاحوال وجعلبا رافعة بيدها لواء النشأة الاسلامية الجديدة في 
العام كله . 

وقد عرفتم من خطبتي الافتتاحية ما تنسع له دائرة الفساد» 
وتتد اليه جذوره في كل شعبه من شعب حياتنا القومية» 
وكذلك عرفتم من خطبتي هذه ما هي الاسباب والعلل التي 
تغذت منها كل مفسدة من مفاسدنا حتى نالت ما نالت هن 
القوة والشدة . وكذلك عاتم أن لكل مفسدة من هذه المفاسد 
أصلا متأصل في تاريخنا وتقاليدنا ونظامنا للثقافة والمدنية 
والسياسية » وأن مفاسد الشعب الختلفة متساندة في ما بينها 
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استناداً قوياً حمكما . فلا أرى بعد كل ذلك رحلا قد أوتی 
حظا من العقل والبصيرة يتنم عن التسام بأرن مشروعا 
مشاريع الاصلاح الجزئي لا يكاد يجدي شيئا في هذا الشأن » 
وقصارى ما يمكنك بانشاء المدارس الدينية وتلقين الناس 
الشبادتين والصلاة ووعظبم بالاقلاع عن الفسق والعصيان 
ومحارية الفرق الضالة ان تحولوا بعض الحرأولة دون مصير الدين 
الى الاك » وقسكوا بعنانه حتى ينسأ في عمره قليلاً » وتحظى 
الحيأة الدينية العامة بأنفس قليلة أخرى . ولكن كيف برسى » 
من شل هذه التدابير » إن تعلو كلمة الله وتذل بازائا كليات 
الجاهلية ؟ وذلك إن الاسباب والعلل التي ما زألت الى اليوم 
تعمل على قر كلمة الله وإعلاء كلمات الجاهلية » تبقى قائة حة 
في هذه الحال . وكذلك إذا أردتم ان يبقى النظام الحاضر قائما 
غل اة وقواعده الحاضرة ثم تصلحوا مفسدة من المفاسد 
الموجودة الوم في أخلاقكم او اجتماءم او عشرتم أو إدارتم 
أو سياستم » فان ذلك ان يتحةتى يحيلة من الىلى ابد » لآن 
كل شيء منها قد تولد من المفاسد الاساسية لنظام الحياة الحاضر 
ورضع يابانها وتربى في حضنبا ؛ وكل مفسدة منها مستندة الى 
مفاسد كثيرة اخرى . فلا بد لازالة فساد شامل للحاة كلها من 
برنامج جامع يقوم بعمل الاصلاح من الجذر الى الفروع بغاية من 
الاتزان والتناسب . فهاذا ينغي ان يكون هذا البرنامج وما 
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هو عندنا ؟ هذا ما اريد الكلام عليه الآن » ولكن بحسن بي 
قبل الشروع في هذا الكلام ار أوجه الک مؤالاً مهما هو 
« ماذا تردن في حقيقة الأمر » ؟ أو بكلمة أصح و من بريد 
منک وماذا بريد » ? 


فالحق اننا بلغنا الآن ءرحلة من مراحل تارنا قد اوضحت 
التجارب فما أن هذا المزيج من الاسلام والجاهلية الذي أظل 
نظام حياتنا الى الآن» لا مكن : ان تطول به الحماة » واذ! طالت 
فلا بد ان يفضي بنا الى اللاك الكامل في الدنيا والآخرة » وقد 
أصبحنا لاحل ف حاله لا نكاد نمتدي الى عرج منبأ . اننا لا 
نكاد ننقطع الى الحماة الدنيا ونسعى للظفر بلذائذها ومذافعها 
على الوحه الشامل کا ظفرت بها بلاد امريكا وانكلترا وروسيا > 
لأن العلاقة التي تريطنا بلايمان والاسلام لا تكاد تسمح لنا بأن: 
نسلك هذا الطريق منطلقين غير مبالين بشيء . وكذلك لا نكاد 
نقصر حرودن وقوانا في أعمال توصل الى نعم الآخرة شت 
الامة المسامة الصادقة ف انما » فان الجاهلية التى قد استوات 
على عقولنا وأخذت بجامح ألباننا » لا تكاد تسمح لنا بذلك 
ابداً ٤‏ فہذا التذيذب الذي نحن فه ف هذه المرحلة من حياتنا 
يحول سننا وبين أن نؤدي حى دنياة أو آخرتنا » رلا لا 
بزال كل عمل من أعمالنا »> دين أو دنيويا «ضاراً للفكرتين 
المتضاربتين والاتحاهين المتخالفين » فتعمل كل فكرة على مخالفة 
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ألاخرى وإبطال عملها ولا تسمح لنا باداء حقها ومطاليها على 
الوحه الصحيح . فمن الواجب علينا ان نقضي باسرع ما کن 
على هذه الال من التذيذب ونمحرد إما هذااو ذاك » ان كنا 
برت القص اقتا 


فعلينا ان ننظر من ذا الذي يختار هذه الوجبة أو تلك ? 
فالوجبة الأولى ان نختار الطريق نفسه الذي قد أرشد بلادنا الله 
حكامنا السابقون وحضارتهم الغالبة » ثم نربي أنفسنا على ثقافة 
مادية يحتة غير آيبين لله والآخرة والدين والثةافة الدينية 
والاخلاق الدينية » حتى تكون بلادنا أيضاً مثل بلاد أمريكا 
أو روسية الا أن هذا الطريق مخالف للحق مدمر لكماننا على 
كونه خاطئًا . بل الذي أجزم به ان هذا الطريق لا يمكن 
تحققه في « باكستان » ابداً لآن حب الاسلام والتفاني في الولوع 
به 4 حذور متأصلة في قلوب اهل هذه الملاد ونفسياتهم 
وتقاليدهم ولا قبل باقتلاعما منا لقوة من القوى الانسانية . غير 
أن الذين برددون سلوك هذا الطريق» لا أحب ان اخاطبهم هذه 
الكلمة “بل نريد ان نؤذنهم بالحرب بدل اث نعرض عليهم 


زالوضية الادنة أن كان لاتا الفرفية والقرهة ذلك 


للا 


الطريق المستقم الذى هداء اله كتاب الله وسنة رسوله ل 
وذلك مانريده ونظن انه كذلك بريده ووه من كل الف 
نسمة مسامة من اهل هذه البلاد » وهو الذى ينبغي أن يبتغيه 
من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر » ولكن ينبغي أن يعم عل 
اليقين كل من يحب هذا الطريق ان الظروف التي نجتازها اليوم 
وهي ضاربة علينا من كل جبة » ليس من السهل اليسشير ان 
نجمل فيها الاسلام الخالص هو فلسفة الحياة ونظامها الغالب 
الوحمد في باكستان . 


لا بد لهذا الغرض أن نحلل مزيج الاسلام والأرضاع 
القديمة غير الاسلامية » الذي قد أحكمته فينا تقاليد القرون 
العديدة ثم نميز منه الاوضاع القدية غير الاسلامية ونأخذ جوهر 
الاسلام الخالص الذى بشت خلوصه ونقاؤه اذا عرضناه على 
مقماس الكتاب والسنة . انه لا يمكن ان يتحقتى ذلك بدون ان 
ذلقي المقاومة الشديدة من الذين لهم ولوع شديد تحزء من اجزاء 
هذه الاوضاع القدية . 

وكذلك لا بد بهذا الصدد ان نيز ما حازه الغرب من الرقي 
الحقبقي في المدنية والعلوم عن ضلالالته في فلسفة الحياة ووجهة 
الفكر والنظر والاخلاق والاجتاع » ثم نأخذ الاول ونستفيد 
به ونضرب الصفح عن الثاني ونطبر من ادناسه شؤون حياتنا 
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كلها . ومن البين الذي لا غبار عليه انه لا عکن ان يتحمله من 
قد حعلوا دنهم التفرذ لالض او طبعة دمن طبعات الاسلام 
الفرنحية . 


4 المقلية الاسلامية والكفاء ات الانشائية والمالكين للطباع 
المحكمة والاخلاق الفاضلة والعزائم القوية » ثم ليضطلعوا جيما 
ذا العمل الجليل بطر دی منظم 


ولا يخفي عل ما لهذا الى من البشر من قلة شديدة في 
مجتمعنا » ثم كيف يمكن ان نظفر 2 0 برجال أو 
قوة وجلد يتحملون الصدمات السياسية والاقتصادية ويشتون 
لما يصووب اليهم من سهأم الفتاوى وبقأومون بغأية من' الصبر 
والاناة الا كاذيب الافقه والافتراءات الكاذبة التي تماجمم من 
كل جبة . 


ومع كل ذلك لا بد ان تكون الحركة التي تقوم لاعلاء كلمة 
الاسلام وجعل نظامه نظام غالا قي الارض متدفقه تدفق 
السل كاجاءت المناالحضارةالغربية كس مل جارف واسةوات على 
كل شعيه من شعب حياتنا > فانه لا يمكن ان 'تتحرح الحضارة 
الغريية عن مكانمها وتنحى عن منصب الغلية واغيمنة الذي 
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تبوأته الا .هذا التدفق والحيمنة » كالا كن ان نبذل النظام 
الحاضر للتعلم والقانون والاقتصاد والسياسة ونقم مكانه نظام 
آخر على الأسس الاسلامية الخالصة . 


فهذا ما نريد ونبذل الجبود في سبيله . لا نريد ان حيبي 
حضارة المسامين وثفافتهم القومية القدية » وانما نريد ان متحي 
الاسلام ونقم نظامه . ولا خالف العلوم الحديثة وما أتت به 
من مخترعات ومستحدثات في غتلف شعب الحياة والكون > 
انما نحارب النظام الثقافي المدني الذي ولدته الفلسفة الغربية 
للحياة والاخلاق . ولا نريد ان نحشر الغوغاء ونجعل منهم كتلة 
صناعية كا يفعل المشعوذون السساسيون»بل نريد أن نتخلص من 
مسد الامة جوهره ونلتقط احزاءه الخالصة فشحهللهنهذاوذاك 
جماعة متراصة تستعد لحاربة الجامدين والجاحدين معا في سبيل 
إعلاء كلمة الاسلام الحقيقي الذي جاء به الكتاب والسنة لنجعل 
منه النظام الغالب للحياة في هذه البلاد “ولا تكتفى بأن نصبغ 
بصيغة الاسلام ناحبة” أو بعض نواح من الحباة » بل نصر 
إصراراً شديداً على أن نجمل الاسلام هو المهيمن على الحياة 
الانسانية ذافمرها مبمناً على الطباع الفرديه والعشرة البيتية 
ومسيطراً على العلوم والفنون والآداب ومعاهد التعلم والتربية 
ومستولاً على محام القانون وميادين السياسة ودواوين الحكومة 
وإدارتها » وإنتاج الثروة وتوزيعبا . فمسلطة الاسلام الشاملة 


Ye 


المبسمنة هذه وحدها يمكن ا تتحرد « باكستان » للغاية 
ا دة وتتمتع بالمنافع الروحمة والخلقية والمادية التي هي 
: نتيجة لازمة فطرية لاتباع ما أنزل الله وهدى رسوله لكريم 
ن » وما وحدهسا يمكن الرجاء ارس تصبح هذه البلاد 
مركزاً للدعوة الى الخير في سائر البلاد المسامة » ومركز زا للبداية 
في الدنبا قاطبة . 
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فهذه هي غايتنا وأرى ان كل من أحاط بها معرفة » لايلقى 
صعوية في إدراك برنامجنا العملى و لهذا البرنامج آربعة أجزاء أريد 
أذ أفرعبالع كذ غل هدة ؛ 

١-الجزء‏ الاول هو تطهير الاف_كار وتعبهدها بالغرس 
والتنمية ون باذلون منذ أعوام جروداً لنجلي للناس > 
في جانب » صراط الاسلام الصحبح الحقيقي بعد أن نزييح عن 
وجبه كل ما قد تغشاه من حجب اود على القديم » وان ننتقد 
بالجانب الآخر على الغرب علومه وفنونه ونظامة للثقافة والمدنية 
ونين للناس ما فها من الفساد الذي يسن تركه ومن الصحسح 
الذي يلبق أخذه » وان نوضج الملا بالجانب الثالث كيف تطبق 
مبادىء الاسلام على المسائل والشؤون الحاضرة حتى يقوم في 
الارض نظام صالح لامدنية والاجتاع وعلى أي صورة تتكون في 
هذا النظام كل شعبة من شعب الحياة . فبكذا نحن باذلونالجهود 
في إحداث الانقلاب في الافكار وتغيير مجرى الحياة بتبديلها 
وتزويد العقول بالغذاء الفكري للنبضة الجديدة . فنتائج مابذلنا 


۲0 


الى الآرف من الجوود في هذا السبيل » متمثلة أمام أنظار؟ في 
فيها ان يعل الى أي جبة نحن سائرون ونريد ان نسير الها 
بالامه ايض . 


۲ - والجزء الثاني : هو استخلاص الافراد الصالينر جم م 
في نظام وأاحد وتربدثهم . فذحن باحدون 5 هذه المدن والقرى 
عن الافراد - رجالا ونساء” . الذين هم منزهون عن السيئات 
القدية والجديدة أو يظبرون استعدادم الآن لينزهوا أنفسبمعن 
تلك السيئات » والذين يحون الاصلاح ويستعدون للقيام ككل 
تضحية بأموالهم وأوقاتهم وجبودم في سبيل الحق. وسواءأ كان 
هؤلاء الافسراد من المثقفين بالثقافة الجديدة ا المتخرحين من 
المعاهد الدينية القديمة » وكانوا من العامة او الخاصة » وكانوا من 
الأغنياء أو الفقراء أو الطبقة المتوسطة » فحها كان مثل هؤلاء 
الافراد » نريد ان نخرجمم من جاهل الدعة والعافية إلى ميادين 
العمل والسعي فان قيلوا غايتنا ومنباج عملنا ونظام جماعتنا ؛ 
جعلناهم من أعضاء جماعتنا » وا أرادوا الاكتفاء بتأييدنا 
والموافقة على منهاجنا وغايتنا دون الاقدام على تحمل أعباء 
العضوية وتحقبيقى شروطما » دعونام إلى الانضمام الى حلقة 
الانصار لماعتناء ومقصودنا من كل ذلك أن نستخلص من متنا 
ومجمع على رصيف واحد كل من نجد فيها من الافراد الصالحين 
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الذين لا يكادون يقومون الآن بشيء نافع في خدمة الاسلام إما 
قلردد إن مم جما ثم نشغلهم بسعي منظم للاصلاح والبناء 

ولا نتباخ بهذا التنظم فحسب 6 بل الذين تنظممم في سلك 
واحد .هذا الطريق» نعنى بتربيتهم الفكردة والخلقية <تى تكون 
والاعتاد . ولا تخفى علينا مد أول أمرنا أنه من المستحيل ان 
الفارغة ٤‏ دل الذي دتوقف عليه قيامه ونفاذه هو ؛ هل سند 
هذا النظام الى مواهب فكرية إنشائية وطباع فردية صالحة أم 
لا ؟ فان الخلل الذي يحدث في البناء لما عسى أن يككون قد بقي 
ف الخطط المرسومة من نقص » قد يسده العم والتجربة يحول الله 
وتوفيقة » لكن انعدام الكفاءة والصلاح لا يمككن أن ينبض بأي 
ينام » وان تمكن من ذاك » فلا يمكن ان يحتمله طويلاً . 

م - والجزء الثالك هو « السعي في الأصلاح الاجتاعي ». 
وهو يشمل إصلاح كل طبقة ف اعتمم دست أحواها ل وللسمع 
دائرته على قد ما تتوافر وسائلنا . فنقسم أعضاءتا والعاملين من 
أنصارنا الى ختلف شعب العمل على حسب كفاءاتهم ومواهبهم. 
ونوسد إلى كل منهم من العمل ما يلام فطرته٠‏ تمنهم من يعمل في 
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سكان المدن ومنهم من يعمل في أهل القرى © ومنهم من يعنى 
يشؤون الفلاحين ومنهم من تم باحوال العمال والأجراء. ومنهم 
من يقوم بالدعوة في الطبقة المتوسطة ومنهم من يقوم بها فيالطبقة 
العليا . ومنهم من يسعى لاصلاح الموظفين الرمبين ومنهم من 
يعمل على إصلاح التجار والصناع . ومنهم من يبذل جبده في 
المعاهد الدينية القدعة ومنهم من يسعى ف الكلبات الجديدة . 
ومنهم من يشتغل بهدم معاقل الجمود ومنهم من يشتغل بصدتيار 
الكفر والالماد والفسق . ومنهم من يععل في ميدان الشعر 
والأدب ومنهم من يعمل في ميدان العم والبحث والتحقيق . 
فبؤلاء جميعاً وان كانراقائّين باعمالهم في دوائرهم الخاصة »ولكن 
قد وضعوا أمام أعينهم مقصداً وحيداً ومشروعاً يعينه بريدون 
ويجتهدون ليوجبوا اليه جمسع طبقات الامة . فغايتهم المحددة 
التى برمون المها جميعا أن يقفى على الفوضى الفكرية والعملية 
والخلقة التى قد شملت الامة لأجل المول الجودية القدية 
والاتجاهات الانفمالية الجديدة » وان يحدثوا في أفراد الامة 
جمبعاً ‏ من العامة إلى الخاصة - الفكرة الاسلامية الصحيحة 
والسيرة الاسلامية الرشيدة والحياة العملية الخالصة التي ينبغي أن 
يكون عليها كل مؤمن بالله ورسوله . 

وإنهم لا يقومون بكل ذلك بمجرد الوعظ والارشاد ووسائل 
النشر والحادثات والحاورات الشخصية فحسب »2 بل قد رسموا 
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للعمل في تل ف النواحي والجهات برامج إنشائية مرتمةولابز!لون 
متقدمين إلى غايتهم » موفقين بنعمة من الله وفضل . قحا بنحح 
رجالنا العاملون في دعوتهم وحدون رسالا يوافقو م في الدعوة » 
يؤلفون منبم دائرة دسمونها دائرة ا ثم يعماون ساعد تمم 


« إصلاح حال المساجد وتعريف عامة الاهالي بتعالم الاسلام 
الاساسية والاهتام بتعلم الاميين وإنشاء دار للمطالعة في الحي 
على الاقل والسعي الاجتاعي لانقاذ الناس من الظم والعدوان 
وبذل العذاية بالنظافةوتهيئة الأسباب لحفظ الصحة بمساعدة عامة 
الاهالي وترتد ب الفهارس لاسماءاليتاهى والايامى والعحزة والطلبة 
الفقراء والسعي لاعانتهم بطرق ممكنة وإقامة مدرسة ابتدائية 
أو ثانوية أو مدرسة للتعلم الديني تعنى مع تعلم الطلاب بتربيتهم 
الخلقية » على حسب ما تسمح به الظروف وتتسع له الوسائل» . 


وكذلك لا نكتفي يجرد الوعظ والارشاد لا نقاذ العمال من 
سموم الشبوعية » بل نبذل جبودنا فعلآ لحل مسائلهم أيضا . فقد 
بدأنا بتنظم جديد للأجراء وسائر الطبقات العاملة » ووضع 
أساس هذا التنظم على الفكرة الاسلامية الخالصة . والمقصود 
من ورائه إقامة العدل لا تأمم وسائل الانتاج » ومبدؤه السعي 
للحصول على الحقوق المشروعة الممقولة لا إحداث الجادلات 
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والمشاكسات بين ختلف الطبقات . ومنهاج عله خلقي موافق 
لاقانون لا منهاج هدم والتخردب 3 والذين ينخر طون في سلك 
هذا التنظم ¢ دنظرون إلى حقوقهم دسب 2 بل بنظرون الى 
واجباتم, ايض 5 وما دشترط عليهم اپ سىۇدون ا عل من 
الواحمات يكل أمانة وصدق . ثم لا تقتضر دائرة عملهم عند 
تهم مع المحافظة على حقوقها باصلاحها الديني والخلقي والاجتاعي 
أنضا . 


والمبدأ الأسامي لمنباج الاصلاح الشامل هذا » هو أن كل 
من بدأ يعمل ف دائرة من الدوائر أو طبيقة من الطبقات» فلىتقن 
عله بطريق متصل منظم ولا يفتر عن سعية فمها حی بتي الى 
نلبحة معلومة ٠.‏ ولسنا يمن يلقورتف المذور ف أرض الفضاء 
3 يعمل الفلاح ف رقعة معيئة محدودة من الأرض ودغرس فيها 
المذرة ¢ م لا يستريح عن تعيك حاها هن غرس المذرة الى دهد 
الزرع حی تذشبوي حبوده الى نتمحة معلومة 8 فبالطريقة الارلى 


توجد الغابات وبالثانية تزدهر الزروع المنسقة . 


4 س والجزء الرابع من أحزاء هذا البرنامج هو « أصالاح 
الحكم والادارة » . ذلك پأنه من عقيدتنا انه لا عکن ان ينجح 


1+ 


ثدبير من التدابير في إصلاح مفاسد الحباة الحاضرة مأ دأمث 
الاخرى للاصلاح» فان الفساد الذي يبث في الناس آثاره معتمداً 
على قوى التعلم والقانون والادارة وتوزيم الرزق ؛ لا يمكن ان 
دي شا ف درئه ما ببذل من المساعي للاصلاح والبناء بالاعّاد 
على وسائل الوعظ والتلقين رالدعوة والارشساد فحسب 5 فان 
كنا ريد اليوم اذنصرف بنظام الحاة فيبلادنا عن طريق الضلال 
فلا مندوحة لنا من ان نبذل سعينا بطريق مباشر في ازاحة 
الفساد عن منصة النفوذوالسلطة وإحلال الصلاح مكانه» والظاهر 
انه اذا كان زمام الامر والسلطة بايدي الصالين المؤمنين » فام 
يحدثون في أعوام قلائل من التغيرات الهامة في نظم التعلم 
والقانون والادارة ما لامكن ان تأتي به الجبود غير السياسية 5 
مدة قرن كامل . 

ديقراطي الا ا لخرض في معارك الانتخابات . وذلك ان نري 
الرأي العام في البلاد ونغير مقياس الناس في انتخامم للمثليهم » 
ونصلح طرق الانتخاب ونطبرها من اللصوصة والغش 


A 


يحبون أن ينبضوا نظام البلاد على أسس الاسلام الخالص . 
ومن حسن حظنا ان « قرار مبادىء الدستور » قد أزاح عن 
طريقنا جع العقبات الدستورية التي كانت تحول الى الآن 
بنا ومين بار هذا الطريق فبمحرد زوال هذه العقبات في 
سمملنا » بدأ نشترك في معترك الانتخابات ولا بزال امام أعيئنا 
في هذا العمل نفس الغاية التي قد بينتبا لم آنفاً . 


الكامة الأخير 8 : 


سادتي الكرام !قد پننت لک في خطني الافتتاحمة وفي 
هذه الخطية ذلك المرض الذين ن مصاورت به . وكذلك 
شرحت لک أسابه وفصلت القول ف طريق علاحه وعرفتم 
على الغاية الي ننشدها ولأحلها تذل هذه الجبود في علاجه . 
فعلى كل واحد منک الآن أن يقضي في نفسه هل نيعي له أن 
يشار كنا في العمل أن او بقاومنا فيه أو حايد الطريق ويمتم 
النظر ? ولكن يحب عله - مها كان قضاؤه - أن يتفكر 
ماذا يكون جوابه عند الله تعالى يوم القيامة . قد اخترنا لأنفسنا 
على بصيرة تامة غاية للحباة وطرية] للعمل نجاهد لأجلها في كل 
حال ؛ سواء أيشا ركنا أحد أو بزامنا أو يحايد الطريق . 
وأما إذا كان ف علنا شيء من النقص وأراد أحد أن شبنا 
عليه ولو ضحه لاا بالدليل و الححة 6 فسيحدنا مسمعطء ن كل 


1۲ 


الاستعداد لازالة عن أنفسنا وإصلاح أعالنا متشكرين له إن 
شاء الله . ونحمد الل تعالى على أننا لسنا من الذين يزكورنف 
أنفسبم . ولكن في الوقت نفسه إذا كان احد يظن أنه سيصدة 
عن الذي 5 سميلةتا باختلاق الا كاذيب وإصدار الفتاوي 
الملفقة واستخدام القوة السياسية . فاننا نريد أن نوضح له في 
هذا المقام جهاراً متوكلين على الله وحده أن مثل هذه الاعمال 
الشنيعة لن تفضح إلا إياه ولن تضرنا شئ إن شاء الله . 

وني الختام أدعو الله تعالى وأتضرع اليه أن يلممنا الصبر 
والشبات ويشرح صدور عباده لماقات في هاتين الخطيتين 
ويرفةهم للتعارن” معنا في سمه إن كان حقا ¢ وينقذنا وإام عن 
شره إن كان باطلاً 8 


وآخر دعو انا أن المد لله رب العالمين 
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or 
o4 
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يستكت 


المقدمة 


مور تاد بيت جرم الہ واعبيا 
هید 
التزاع الفكري والتاريخي بين الاسلام والجاهلية 
١‏ - الجاهلية الحضة 
۲ - جاهلية الشرك 
ا 
الاسلام 
نوعية عمل الذي 
الخلافة الراشدة 
وثبة الجاهلية 
الحاجة إلى الجددين 
نوعية عمل التجديد 
الفرق بين التجدد والتجديد 
تعريف ادد 
الفرى بين المجده والني 
عمل التجديد 0 


مقام ادد الكامل 
الإمام ادي 
المجددون الجزئيون ومآثرم 
عمر بن عبد العزيز 
الائمة الاربعة 
الامام الغزالي 
ابن تيمية 
الشيخ امد السرهندي 
مآثر الامام ولي الله الدهاوي 


أعمال النقد والتنقيح 
أعماله التعميرية 


السيد أحمد البربلوي والشبخ اسماعيل الشيدان 


أسباب فشلها 

وافع اساي وسببل الہ وض ی 
مقدمة 

نظرة في التاريخ الغابر 


كا 


الحالة الخلقية 

الحالة الفكرية والعاسة 

أسس الحضارة الغربية 

الدين 

هبحل وفاسفته التاريخ 
دارون ونظريته في التطور الانساني 
تفسير مار كس المادي للتاريخ 
الأغلاق 

السماسة 

آثار الحضارة الحاكمة 

تأثير الثقافة الغربية 

تأثير النظام الاقتصادي 

تأثير القانون 

تأثير الأخلاق والاجقاع 
تأثير النظام السياسي 
تحاوبنا مع الحضارة الغربية 
التجاوب الانفعالي 

التحاوب الجودي 

ماذا رید 


5 نامتجنا 


